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حكماء

عبر  الرواقية  مدرسته  صيت  ذاع  القبرصي  زينون 
الوجود  وحدة  في  الخاصة  نظرتها  لتقدم  القرون، 

ووحدة الموجود بأسلوبٍ ماديٍ محط.

لمحات نجفية

ــا؛  ــا دينيً ــارة زخمً فيمــا شــكلت ظاهــرة الزي
للمــدن   اقتصاديًــا  دعمًــا  مثلــت  فإنهــا 
المشــاعل  مواكــب  وأضحــت  المقدســة، 
والمشــق واللطــم رمــزًا للفلوكلــور الدينــي 

بصفــةٍ مميــزةٍ  قــلّ نظيرهــا.

مجتمع وشباب

لعــل آثــار الحــروب كثيــرة، وقــد يظــن أن أكثرهــا 
ســوءًا دمــار البنيــة التحتيــة والخســارة الاقتصادية، 
ــا  ــرًا مزمنً ــد أث ــة يع ــة المجتمعي ــام البني ــن انقس لك

خطورتــه أشــدّ بكثيــر مــن غيــره.

حديث الصورة

ــا،  ــلطان منهم ــلب الس ــه وس ــاه وعم ــارب أب ح
فمــا لبــث أن كتــب التاريــخ علــى يديــه انقــراض 

ــبانيا. ــن إس ــام م الإس

فلوكلور

مثــل القــش لعــرب الأهــوار جدليــة الفائــدة 
وانعــدام القيمــة، فاســتعار أبنــاء تلــك القــرى 

كنايــة القــش علــى بعــض الرجــال.

تحقيقات

هــا قــد أصبحــت أزرار لوحــة المفاتيــح أكثــر رعبًــا 
مــن أســلحة القتــل والجريمــة، وجــاء الوقــت حــن 
يكــون دخــول المجــرم مــن هاتفــك أخطــر مــن أن 

يكــون مــن بــاب منزلــك.

٢٨

٨٢٤

٥١

٥٤
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آلة الزمن
ــنٍ  ــن بع ــض المؤرخ ــا بع ــر له ــةّ نظ ــخصيةٌ جدلي ــر ش ــا الكثي ــد به ــي مج ــة الت ــن الأيقون ــاح الدي ص
واحــدة، آلــة الزمــن تقــدم الخفايــا التــي تعمــد البعــض إخفاءهــا لتمجيــد وصناعــة بطــلٍ ليــس لــه إنجــاز 

ســوى البحــث عــن الســلطة وإراقــة الدمــائ.

قراءة في كتاب
كافــكا الولــد المعــذب، ربمــا يعــد المبــدع الوحيــد الــذي أحــرق كتبــه قبــل أن تطبــع ولــم ينــج منهــا إلا 
القليــل، حتــى مثلــت روايــة الإنمســاخ بعــدًا جديــدًا فــي الملامــح الروائيــة التــي ارتكــزت حــول فكــرت 
الانســحاب مــن الحيــاة البائســة إلــى الحيــاة الأكثــر بؤسًــا، وصــورت مشــاهد بشــعة أبــدع فــي اختراعهــا 

ذلــك الكاتــب الحزيــن.
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الأنجم الزاهرة

�صنع في العراق

ب�أيدي �أبناء 

 العراق 

وتشجيعها  بدعمها  المؤسسة  إنفردت 
من  والعملي  النظري  بجانبيه  الوطني  للمنتج 

الزاهرة  الأنجم  مبنى:  في  المهني  التدريب  مركز  خلال 
المتدربين  الأيتام  بواقع  للنهوض  طموحا  برنامجا  وضع  الذي 

أيديهم. صنع  من  عراقي  منتج  هناك  ليكون  ثم  أولا،  منتجين   ليصبحوا 
المؤسسة  تحرص  العراق،  ـ  في  ـ  صنع  ـ  حملة  في  مشاركتها  إطار  ففي 
تأسيس  ليتسنى  الصدارة  في  الوطنية  المهارات  صناعة  تكون  أن  على 
 . بجدارة  المنافسة  سوق  في  الدخول  على  قادر  وحرفي  صناعي   مجتمع 
المحلية  السوق  رفد  في  والمعجنات  والخياطة  اليدوية  الحرف  ورش  أسهمت  فقد 
ناحية  من  السوق  في  المطروحة  المنتجات  بعض  نافست  متنوعة  بمنتجات 
وبرامجهم.  للأيتام  تخصص  التي  المالية  العوائد  ناحية  من  عليها  وتغلبت   الجودة، 
في  الراغبين  المؤسسة  في  المحتضنين  الأيتام  بتدريب  المهني  التدريب  مركز  ويقوم 
الانضمام إلى سوق العمل الحرفي ويعمل على تشجيع المتخرجين منهم بتقديم قروض 
في  خريجا   )250( المركز  خرجهم  الذين  المتدربين  عدد  بلغ  وقد  بلافائدة.  تشجيعية 

مجالات الحلاقة وصيانة الهواتف النقالة والخياطة وصناعة المعجنات وغيرها.
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أول الكلام

تراسيماكوس
ظــل  عــام!  الــي  مــن  أكــر  قبــل  بالبعيــد  ليــس  زمــن  في 
تراســماكوس يجــادل ســقراط ليبرهــن لــه أن الفضيلــة والعدالــة 
والخــر ليســت إلا ســاحاً بيــد أهــل الســلطة وقيــودًا وسجنًــا لبــي 
البــر! فاجتــاز مرحلــة جديــدة في التــدني ليعتــر الخــر شًرا بــل 

بســاطة، والحــق باطــاً، والعدالــة ظلًمــا.

ــغ إذ أقــول أن تراســماكوس أقــل شًرا مــن كثــر  ولعــي لا أبال
مــن أبنــاء هــذا العــر، إذ لم يــرد أن يخالــف ســلوكه مبادئــه؛ 
فارتمــى في أحضــان تلــك الفكــرة، حــى يحظــى بنــوم هانــئ وســط 
صراع الضمــر، وأســس مبــادئ باطلــة يلتحفهــا ليغمــض عينــه عــن 

ــام. ــة، ويتقمــص دور النع الحقيق

ولطالمــا كان صراع الخــر والــر، هــو السمــة الأكــر بــروزًا في 
ــا لتعــارض طبيعــة  ــاريخ البــري، وليــس هــذا الــراع إلا خلفً الت
ــن  ــا يذع ــع م ــري م ــلوك الب ــارض الس ــة أو لتع ــة الأخلاقي المنظوم
ــر  ــار عليهــا تعت ــة لا غب ــا ثابت ــاك قيًم ــورة، إلا أن هن ــل المعم ــه أه ب
مســتندًا لــل ذي صــواب زرعــت في الفطــرة الإنســانية؛ لتحفــظ 

ــة. ــر وليون ــل ي النســيج المجتمــي ب

فــا ريــب لــل ذي لــب أن انكفــاء الســلوك، وتلونــه بالــر أســاس 
ــة بشــل ملحــوظ. فالأخــاق ليســت  ــة المجتمعي واضح لخــراب البني
موضوعًــا ترفيًــا أو كماليًــا كمــا يتســى للبعــض أن يصفــه، بــل هي 
ــود وســام  ــش ب ــل أن يعي ــري لأج ــاء الب ــط البن ــذي يرب ــراء ال الغ
ــاة،  ــدًا عــن الدمــار والهــاك. فهــي ركــن رئيــس مــن أركان الحي بعي

فإهمالهــا يعــي الفنــاء، والدعــوة إليهــا دعــوة للبقــاء.

المحرر
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لمحات نجفية

لمحات طقوسية
في الجغرافية الاجتماعية التراثية

البروفيسور صادق المخزومي

نفو��س  في  عالي�ة  مكان�ة  عل�ى  وكربلاء  الأ�شرف  النج�ف  ظل�ت 

التقدي��س،  م�ن  عل�و  ال�ش�يعة  قل�وب  وفي  الكرام�ة،  م�ن  الم�س�لمين 

كب�دي  في  والعبا��س)ع(  الح�نيس  وابني�ه  لعل�ي  الأب�ديّ  للمق�ام 

ال�صح�راء،  خا�صرة  عل�ى  موقعهم�ا  م�ن  الرغ�م  وعل�ى  المدينتني، 

النا��س  م�ن  �أفئ�دة  الل�ه  جع�ل  فيه�ا،  توغلا  �أكثر  الأ�شرف  والنج�ف 

به�م  �س�ار  �س�واء  الإيم�ان،  زادهُ�م  وفردان�ا،  زراف�ات  �إليه�م،  ته�وي 

ق�دم. عل�ى  ال�سرى  به�م  زان  �أو  الرك�ب، 

مـن  بقسـط  حظيـت  كربالء  أنّ  بيـد 
الزيـارات أكرب، نحـو: زيـارة النصـف مـن 
رجـب، وزيـارة النصـف مـن شـعبان، وزيارة 
عرفـة، وزيـارة عاشـوراء، وزيـارة الأربعني؛ 
بينمـا النجـف أقـل حظـا، وليـس لهـا غري: 
وزيـارة  رجـب،   27 النبـوي  المبعـث  زيـارة 

يـوم 18 ذي الحجـة. الغديـر هـو 

إلى  الزائريـن  عـدد  أنَّ  ثانيـة  جهـة  مـن 
النجـف  إلى  عـددهم  عىل  يربـو  كربالء 
بعـض  فرضتـه  الـذي  الأمـر  الأشرف، 

القبليّـة،  والتقاليـد  الشـعوبيّة  الترسيمات 
عىل  يركـزون  الإيرانيني  القوميني  فبعـض 
أنَّـه  لاعتقـادهم  الحسني)ع(،  الإمـام  زيـارة 
كبري  أبنـاء  وولـده  كسرى،   عائلـة  صهـر 
الفـرس وكبري العـرب، وهم خؤولـة أولاده، 
وبعـض  كربالء؛  وموقعـة  تعاطفهـم  بمعيـة 
القبليني مـن العـرب يفضلـون زيـارة أخيـه 
العبـاس بحسـب معيار العصبـة القبليّة، فهو 
وكفيـل  والنخـوة،  الرايـة،  وصاحـب  القـوي 
صاحـب  هـو  ثم  ومـن  وحاميهـا،  العيـال 
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لمحات نجفية

شـارة، لمـن يقسـم بـه أو يحلـف بغري حـق.

ـ إن وجـود الحـوزة في النجـف الأشرف 
وثقـل المرجعيـة، جعلهـا بـؤرة الشـيعة وقطب 
إنّـا شرعـت في  لا سيما  التشـيع،  رحى 
تمثيـل دور سـياسي مهـم في دولـة العـراق، 
عـددا  النجـف  تسـتقطب  أن  يناسبها  ومـا 
مـن  رصيدهـا  ـن  وتحسِّ الـزوار،  مـن  أكثر 
الزيـارات؛ فاضطلـع بحمـل هـذه المسـؤولية 
 )1942  /1361( كلـل  ابـو  عطيـة  الحـاج 
وجعفـر الخلييل )1985/1405( للقيـام بــ 
والسياسـيّة  الروحيّـة  »حركـة لهـا أهميتهـا 
الخلييل  وصـف  هكـذا  والاقتصاديّـة«، 
الاتفـاق الـذي جـرى بينـه وبني الحـاج عطية 
المواكـب  الدعـاوة لحمـل  ببـث  القيـام  عىل 
ووفـود المـدن، عىل أن يتخـذوا مـن يـوم 28 

صفـر مـن كل سـنة يومـا مـن الأيـام الدينيـة 
مـن جميـع  الـزوار  يقصـد  لكي  الرسميّـة، 
زيـارة  غـرار  عىل  النجـف  مدينـة  الجهـات 

كربالء)1(. إلى  الأربعني 

 ـ ولمـا كانت الزيـارات الكبيرة منصوصا 
كتـب  ومدونـة في  الأئمـة،  لـدن  مـن  عليهـا 
الزيـارات، لم تحـظَ زيـارة وفـاة النبي إلى 
النجـف بأيـة روايـة مـن أهـل البيـت، إذ لم 
هي  بـل  نشـأتها،  في  القِـدَم  عىل  تتوافـر 
في  20م،  14هــ/  القـرن  مسـتحدثات  مـن 
ظـل عوامـل تراكمـت، منهـا: انحسـار مجيء 
المقدسـة،  العتبـات  إلى  الإيرانيني  الـزوار 
 1929/1927 بني  شـاه  رضـا  ومحاولـة 

1 ـ هكذا عرفتهم،213/1.
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العـراق،  المقدسـة في  العتبـات  منـع زيـارة 
سـعيا لتوطيـد سـلطته، وتقييـد دور رجـال 
مصـالح  عىل  وحفاظـا  إيـران،  الديـن في 
شحـة  أن  شـك  لا  الاقتصاديـة)2(؛  إيـران 
اقتصـاد  مـن  أضعـف  الخارجيني  الـزوار 
مـدن العتبـات المقدسـة، ممـا زاد مـن طبيعة 
التنافـس بينهـا، في كسـب الـزوار من المدن 

العـراق)3(.   داخـل  والأريـاف 

غري أن العامـل الإجـرائي ـ بحسـب مـا 
معـاصرون  ومؤرخـون  عيـان  أورده شهـود 
ـ إنّـا بـدأت بعـد مقتـل »دعبـول بـن حمـزة 

 Clive to Chamberlain, No. 12, Tehran, 22 -2
.December 1928, FO 416/84

3 ـ انظر: نقاش، شيعة العراق، ص.240/ 251.

الأشرت« في كربالء، أثنـاء زيـارة الأربعني 
في سـنة )1347/ 1929( نتيجـة الاحتكاك 
العنيـف بني موكـب النجـف والكاظميـة، وفيه 
مرقـد  إلى  ودخلـوا  الكاظم،  أهـل  سـيطر 
العبـاس بـن عيل)ع( مودعني، يهتفون: »شهد 
علينـا العبـاس، مـا ظـل مشهـدي بالصحـن، 
إحنـا الجتلنـا )قتلنـا( الدعبـول، وظلـن خواته 
يعيِّطَـن«؛ ورد عليهـم أهـل النجف: »لا تبجين 
يم دعبول، كل اصبع امجانه أربعة«)4(، وكان 
هـذا الحـادث لـه أثر بالغ في نفسـية المجتمع 
النجيف، وكذلـك لـه تأثير عىل أغلبية مواكب 

الزيـارة في كربالء.

4ـ الخيون، أمالي السيد طالب الرفاعي، ص234.
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 في أثـره تحولـت المواكـب إلى النجـف 
النبي،  بوفـاة  المؤمنني  أمري  لمواسـاة 
ومواساة أهل النجف بما حصل)5(، وتم ذلك 
بمسـاعي )عطيـة أبـو كلـل( )1942/1361(
)6(، الـذي كان تثىن لـه وسـادة الزعامـة في 

وكان  العامرة،  محلـة  وبخاصـة  النجـف، 
يصبـو أنْ يجعـل زيـارة وفـاة النبي يومـا 
مشهـودا في النجـف، نظرًيا ليـوم الأربعني 
أخوانـه  بمعيَّـة  يحقـق،  وظـلّ  كربالء،  في 
النجفيني، كل مـا وعـد الزائريـن والمواكـب 
الحفـاوة،  ومعـالم  الضيافـة  لازمـات  مـن 
ومـا زالـت المواكـب تحظـى برعايـة وترحيـب 

السـنين)7(. عرب  متزايديـن 

يبـدو أنّ حادثـا آخـر كان لـه دور فاعـل 
في نشـأة زيـارة وفـاة النبي)ص(، ألا وهـو 
مقتـل السـيد حسـن ابـن المرجع السـيد ابي 
الحسـن الاصفهـاني، بـإزاء صلاة الجماعة، 
في 16 صفـر 1349 ـ 12 تمـوز 1930)8(، 
كلـل  أبـو  عطيـة  الحـاج  ذهـب  إثـره  في 
وجعفـر الخلييل إلى كربالء، حيث أصحاب 

5ـ الحكيم، حسن، المفصل في تاريخ النجف 212/27.

الموسوي،  عرفتهم،213/1؛  هكذا  جعفر،  الخليلي،  6ـ 
مجيد، الحاج عطية أبو كلل الطائي، مطبعة السعدي، 

بغداد، 1957، ص167.

7ـ كانت المواكب إثر عودتها إلى مدنها ترسل برقيات 
الشكر والتقدير بأهالي النجف. مجلة الغري، عدد 70، 

)6 ـ8( سنة 1364/ 1945.

8ـ قتله طعنا- بعد صلاة المغرب، مما يلي باب الفرج 
الإيراني  القمي  علي  المدعو  الحيدري-  الصحن  في 
بعنوان الحاجة والمساءلة. حرز الدين، معارف الرجال 

.47 /1

المرجـع  السـيد  لتعزيـة  ودعـوهم  المواكـب، 
والده، ومن ثم تعزية أمير المؤمنين)ع( بذكرى 
وفـاة النبي الأكـرم، ووعـدوهم خريا بالكرم 
والضيافـة النجفيّـة)9(، على نحو اجتذب أهل 
المواكـب، وتبعهـم الناس في السـنين التالية، 

وأصبحت سـنَّة حسـنة وتقليدا يحتذى.

المواكـب ترتى في المجيء إلى  أخـذت 
في  لهـا  كمسـتقر  أمكنـة  وتحتـل  النجـف، 
المسـاجد  ويشـغلون  النبي،  وفـاة  زيـارة 
الكبرية  والبيـوت  والمضائـف  والحسـينيات 
في محلـة العامرة، ومـن الطريـف إن أهـل 
في  المجـاورة  المواكـب  يشـاركون  المحلـة 
ضيافتهـا العـزاء في طقوسـه ومسريه إلى 
الحضرة العلويـة؛ وعىل سـبيل المثـال: في 
الدرعيـة عـزاء ناحيـة شـيخ سـعد ـ ديـالى؛ 
الدهانـة  عـزاء  الشوشرتية  الحسـينية  في 
ـ بغـداد؛ في مسجـد سـوق العامرة عـزاء 
حسـن  سـيد  بيـت  كربالء؛  أهـل  الزنجيـل 
بـدرة  عـزاء  جـواد،  سـيد  أبـو  الدسـبولي 
وجصـان ـ الكـوت؛ مضافـة الكليـدار سـيد 
جـواد الرفيعي، عزاء البحارنـة؛ بيت هارون 
)الهـاروني( أهـل فاضل وخضري، عكد بيت 
فخـر الديـن، عـزاء طويـريج. وهلم جـرا)10(.   

مواكـب محلـة العامرة: موكـب المشـاعل، 
موكـب المشـق، موكـب اللطم

9ـ مقابلة الأستاذ محمد رضا القاموسي في 23/ 10/ 
2019 في الناصرية.

10ـ مقابلة الحاج حمودي جاسم العكايشي، في قهوة 
سوق الجزيرة 2020/1/6.
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موكب المشاعل
كان يتقـدم أي موكـب عـزائي من مواكب 
الأطـراف، أو مـن المواكـب الكبرية، يتقدمها 
مشـعل ضخـم ذو رأس كبري، يصـل قطـره 
المحلـّة،  أقويـاء  أحـد  يحملـه  سم(،   40(
الحسـينية  عـزاء  في  نـراه  كنـا  مـا  وهـذا 
هـذا  عىل  حافظـت  اليت  الشوشرتية 
العـزاء  موكـب  مصاحبتـه  وتحمـل  التقليـد، 
دلالات، منهـا: الإنـارة في زمـن سـبق عهـد 
الكهربـاء، والإشهـار والإعلام، فكانت العرب 
تشـعل النـار ليهتـدي اليهـا ذوو الرحلة حيث 

الضيافـة والكـرم، كمـا قالـت الخنسـاء: 
وإنَّ صخرًا لتأتّم الهداة به

كأنَّه علٌم في رأسه نار
أمـا إن المشـاعل يتشكل منهـا موكـب، 
فيـه معىن العـزاء للحسني وآل بيتـه عندمـا 

محلـة  في  بـدأت  فإنهـا  خيمهـم،  أحرقـت 
الحويـش ـ بحسـب روايـات كبـار السـن11 
فيها ـ وإنّ في هذا الموكب نشـب خلاف بين 
بيـت حبيبـان وبيـت عـدوة مـن جهـة، وبيـت 
سـيد سملان مـن جهة أخـرى، وفي غضونه 
قتـل ابـن شـفيع، ابـن الحـاج محمد شـفيع 
أبـو يحيى، بأثنـاء نقـل المشـعل ـ ولم يكـن 
هـو طرفـا في النزاع، وإن ابـن أخت تومان 
هـو الـذي ضربـه بسـكين مـن دون قصـد؛ 
الحويـش  مـن  المشـاعل  انتقلـت  إثرهـا  في 
 ،1935 أو   ،1934 سـنة  العامرة  إلى 
وتبناهـا الحـاج عطيـة ابـو كلـل، ولا زالـت 
بـدأت خمسـة  إنهـا  »ويقـال  إدارتهـم،  في 
مشـاعل، ولكـن المشهـور انها كانت سـبعة«.
في حين أخبرني حمودي العكايشي: إن 

11ـ منهم الحاج يوسف أبو الطابوق )1936(.
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المشـاعل اليت اسـتقدمت مـن الحويـش إلى 
العامرة كانـت ثلاثـة، ذات أحد عشر رأسـا، 
العامرة  مـن  التاليـة  السـنة  في  فخرجـت 
ثالث مشـاعل، أحدهـا للعكايشـيين، وثانيها 
لآل كرماشـة، وثالثهـا لآل بـو عامـر، وكان 
العامـري)12(  لله  عبـد  بـن  بـإدارة شمـران 
مشـعل  المشـاعل:  تلتهـا  ثم  عبـاس؛  أبـو 
الدراويـش؛ مشـعل الجبـل، بـإدارة نعـومي 
وأيلـون، وكان حامله )شـيال( غني عجيمي؛ 
مشـعل آل بـو دبـش؛ بيـت السـفير، وكانـت 
أمينة أم صالح السـفير تهوس في المشـعل؛ 
مشـعل آل بـو غنمي؛ مشـعل آل الجيالوي، 
وكانـت ملـة أم جـدوع تهـوس بالمشـعل بباب 
عليـوي،  وآل  العكـرات  مشـعل  الصحـن؛ 
والعبودة، والحواتم، والشـبانات في مشـعل 
واحـد؛ ومـن هنـا تطـورت المشـاعل ـ عىل 
مـر السـنين ـ في عـدد العشـائر أو الافخاذ، 

وازداد عـدد رؤوس المشـعل الواحـد.

مشاعل العمارة ـ قبل 1958)13(:
1ـ مشـعل البو الشـكري: يركن في بداية 
سـوق العامرة مقابـل المسـتوصف بالزقـاق 

المـؤدي إلى الطّمة.
2 ـ مشـعل العكايشـية: يركـن على جبـل 

12ـ من الأسرى في 1918، لكنه فرّ سابحا في النهر، 
بعد أن طلب إراقة المائية، فارسل معه سيخي حارس، 
وكان مكبل اليدين، فحمل إبريق الماء الصفر، وضرب 

به الحارس، وعبر شط الكوفة.

13ـ حمد القابجي » مشاعل طرف العمارة قبل 1958، 
» ‏3 أكتوبر‏، 2016.

قريـب مـن بري عليـوي، ثم ينقـل إلى الثلمـة 
فيـه  شرطـة،  مخفـر  يتوسـطها  كان  اليت 

قـاسم. العريـف 

في  يركـن  كرماشـه:  البـو  مشـعل  ـ   3
نهايـة زقـاق البوكرماشـة المـؤدي إلى الثلمة، 
السـاعاتي  الـرزاق  عبـد  بيـت  مـن  بالقـرب 
)سـاعاتي سـاعة الصحـن الحيـدري(، وبعـد 
الشـعل يتقـدم ببـطء إلى عكـد فيـه بيـوت آل 
الجصـاني وزائردهـام والسـواعد وبيـت آل 
الكبري  الخطيـب  بيـت  ثم  الكبري؛  الزهرية 
محمد الشـبيبي والد حسني الشـبيبي الذي 

اعـدم في 1949م.
4 ـ مشـعل البـو غنمي: يركـن في السـور 
بالقـرب مـن علـوة تسمـى علـوة البوغنمي، ثم 
يلتحـق في ركـب المشـاعل، ويصل إلى رأس 
اربع عكود، وهم يهوسـون بالهوسـة المعهودة 

»هـذا المشـعل للبـو غنيم اسمـع وصوّرى.
5 ـ مشـعل البـو عجميي: يحمله المشهور 
غين عجميي، وهـو نصـف عـاري، تسـقط 
شرارات اللهـب عىل جسـده، ويقـف امـام 
حسـينية الشوشرتلية، يحيي مجلسهم وهو 
واخـوه  هـو  وكان  المشـعل،  حامال  يـردس 

يتناوبـون في حمـل المشـعل.
6 ـ مشعل العكرات: يدخل سوق العمارة 
بعـد المشـاعل التي تقدمتـه اعلاه، وفي رأس 
السـوق يحيّون المرجع شـيخ خضر الشالل، 
ومـن ثم ينعطـف عىل مقهـى حسني اللوري 
القويـة  بهوسـاتهم  يمينـا  ينعطفـوا  ان  إلى 
حتى يصلـوا إلى الـدورة، حيـث يقـف حـاتم 
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أبـو كَـل ومثقـال ابـو كَـل لجعـل المشـاعل 
تدخـل بانتظـام إلى بـاب صحـن مـن جانـب 

العمارة.
عامـر  البـو  مشـعل  يدخـل  وأخريا  ـ   7
المهيـب، وأمامه الشـيخ مهـدي العبد؛ ثم ابنه 
عبـاس ويأخـذون فرتة يصولـون ويجولـون 
إلى  المشـعل  يدخـل  وبعدهـا  الـدورة،  في 

الصحـن.
يصاحـب كل مشـعل دمامـات وطـواسي 
بـاب  في  وتتجمـع  الطريـق،  طيلـة  تقـرع 
عـودة  تنتظـر  فيـه  تدخـل  ولا  الصحـن، 
المشـاعل؛ ولا تهـدأ، تقـرع بشكل منتظـم، 
تم تسميـة القـرع بــ )الريـز( بمعنى الضرب 

الخفيـف.
يقـرأ لعـزاء المشـاعل الشـاعر والـرادود 
صعـد  مرضـه،  وبعـد  بيـج،  عيل  محسـن 
قصيدتـه  وأتذكـر  الحالق،  نـاجي  الـرادود 

)بالصامم(.
عيل حمـزة محيي الديـن: لم تذكـر مـن 
المشـاعل،  مـرور  عنـد  الريـز  يضرب  كان 
يقفـان عنـد بـاب الفـرج التي مكتـوب فوقها: 
عىل الكاشي الكربالئي الابيـات الشـعرية 

تـاريخ)1971/1391(:  مـع  الآتيـة 

يا شاكياً كَرب الزمانِ وحُزنَه

يا غارقاً في الَهم أعيـتَـهُ الُحجَجْ

دَعْ عَنكَ أبواباً تُـريـدُ سُلـوكَها

واقصِــدْ عَلياً سالكًا باب الفرجْ

ذياب آل غلآم: وللذاكرة كان أول مشـعل 
يدخـل الصحـن وبعـد تجاوزه سـوق العمارة 
هو للسـادة، والهوسـة )أول مشـعل للسـادة(

واتذكـر من السـادة الرفيعيـة، وبعض خدمة 
المشـعل  يتقدمـون  والحضرة،  الصحـن 
واتذكـر  الخضراء...  وغرتهم  وبراياتهـم 
كان الحـاج كاظم الشـكري ـ أيضـا ـ مـن 
الرجـال  مـن  وهـو  للمشـاعل،  المنظمني 
الحازمني في مواقفـه، ويحرتم من الجميع، 
هتافتـه  كانـت  وسـطاني  مشـعل  وللدبـاغ 
مـن  ومنهـم  اليسـاريين،  نهـج  مـع  تتقـارب 
هكـذا  صحـت  ان  افـراد  القوميني  يسـار 
تسميه؟ ذاكرتي هذه ما قبل 50 سنة، حيث 
كنـا وكان الزمـن والعشـق في شهـر محـرم 
الكهربائيـة  والمولـدات  والعامرة،  عاشـوراء 
اليت تنري كل الدرابني والعكـود والطرقـات 
لمـدة شهريـن مجانـا، وكيـف كان النجـف... 
الرادوديـة  منرب  اعتىل  السـبعينات  وفي 
لموكـب المشـاعل لمـدة سـنتين أو اكثر »فالح 

صبـار«. 

حمـد القابجـي: انـا اتكلـم عـن مشـاعل 
الدبـاغ  وألبـو  السـادة  وأمـا   1958 قبـل 
والسـفير وغيرهـا فجـاءت بعد هـذا التاريخ.

غنمي  البـو  مشـعل  ابوغنمي: كان  أزهـر 
الـذي  الحـراب،  مسجـد  علـوة  عنـد  يركـن 
بنـاه الحـاج عبـود والـد الحـاج كـريم شـيخ 
البـو غنمي حاليـا، حيـث تتجمـع العشرية، 
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وعنـد العـودة مـن الصحن، يتناولـون الجرك 

بعگـد  بيتنـا  في  اللحم  وخبز  والشـاي 

خرابـة ام السـعد، مقابـل بيـت البـو تـويج، 

الـذي تقابلـه مـن الجانـب الآخـر الحسـينية 

الشوشرتلية.

سـنة  في  العكاييش:  حمـودي  الحـاج 

أصحـاب  وأصر  المشـاعل،  منعـت   1972

الحظـر،  قـرار  كسر  عىل  مشـاعل  ثلاثـة 

الجبـل  ومشـعل  العكايشـية  وهم:مشـعل 

المشـاعل  وشـعلنا  كرماشـة،  ومشـعل 

مشـعل  ودخـل  الصحـن،  إلى  وتوجهنـا 
ومشـعل  حاملـه،  كنـت  وأنـا  العكايشـيين 
الجبـل وراءه، وأغلقـت البـاب، ومنـع مشـعل 
آل كرماشـة يحملـه سـيد يحيى الصـافي، 
ودرنـا في الصحـن، حينهـا خـرج سـيد عبد 
الحسني الرفيعي من الكيشـوانية ورمى من 
مسدسـه ثالث طلقات؛ فخرج مشـعل الجبل 
مـن بـاب السـاعة عىل سـوق الكبري، وكان 
يحملـه غين عجيمي، وأما مشـعلنا وفيه من 
العكايشـية شـاكر محمـود مطـر، الـذي قتـل 
أبـوه في معـارك المشـاهدة مـع بين حسـن 
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في 1915، وسـتار العكايشي، عبد الحسين 
العكاييش،  وهاتـف  العكاييش،  راضي 
وصـالح عبـد الحسـن العكاييش؛  توجهنـا  
مـن تحـت الصوبـاط وخرجنـا من باب سـوق 

العامرة. 

»زيـارة  كتابنـا  في  ورد  المخـزومي: 
ومنهـا  العزائيـة  المسريات  عـن  الأربعني« 
ـ  وانتهـت  بسـبعة  بـدأت  اليت  المشـاعل 
بحسـب ملاحظـة ومشـاهدة غري واحـد مـن 
الأصدقـاء ـ انتهـت إلى 180 مشـعلا، غري 
البـو كلـل،  كـريم، شـيخ  أن الحـاج صـالح 
قـال  المشـاعل،  عـزاء  منظمـي  أحـد  وهـو 
محـرم  مـن  الثامـن  يـوم  الدرعيـة  في  لي 
المسجلـة  المشـاعل  عـدد  إن   )2018/1440
موزعـة  الأوراق،  هـذه  وفـق  مشـعل،   102
عىل العشـائر النجفيـة؛ وقـال لي الاسـتاذ 

الحـاج كامـل حـاتم ابو كلـل، الناطق المنبري 
لعـزاء المشـاعل: أن الـرقم في أعاله مبالـغ 
 ،108 أوراقي  وجدتـه في  إني  قلـت:  فيـه؛ 
ومـا كتـب من أخطـاء التنضيـد والتصحيف؛  
العابديـن  زيـن  شـارع  في  مـروري  وعنـد 
ـ صـوب العامرة ـ قبيـل إشـعال المشـاعل، 
وجـدت المشـاعل منضـدة عىل حائـط صحن 
فاطمة وفي وسـط الشـارع على نحو يصعب 
عـده، ورأيـت قسمـا منهـا يوضـع إلى جنبها 
رقم، ولم ألحـظ رقمـا عىل قسـم آخـر، فدار 
في مخيالي أن بعض المشاعل الصغيرة، أو 
مشـاعل الشـباب والجماعـات الصغرية، لم 
تدخـل سجـل المنظمني؛ ومهما يكـن من رؤيا 
عينيـة أو تخيليـة فهـي قـد تخطئ الحسـاب، 
ولا تقـف أمـام التوثيـق والكتابة في السجل، 
والقـول قولهـم )المنظمني( في هـذا المقـام.
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موكب المشق

ـر يصبغُ  المشَْـقُ ـ في اللغـة)14(: طنٌي أَحَْ
ـقُ؛ والمشَْـقُ: مـدُّ  بِـهِ الثـوبُ يُقَـال: ثـوبٌ ممشَّ
ء ليمتـدّ وَيطـول، وَالْوتـر يمشـقُ حِني  ْ اليشَّ
ـقٌ  شَّ يلني ويجـودَ، ويقـالُ: فـرْسٌ مشـيقٌ مَُ
ممشـوقٌ: أَي: فِيـهِ طـولٌ وقِلـةُ لحـم، وجاريـةٌ 
؛  ْ الحلَّ قَليلـَة  القـوَام،  حَسَـنَة  ممشـوقةٌ 
ركبَتيـه  إحـدَى  كَنَـت  إِذا  مشـية،  والمشـق: 

الُْخْـرَى فهـوَ المشََـق.  تصيـب 

أغلـب  مـن  صيغـت  »المشَـق«  أن  يبـدو 
المعاني اللغوية، فامتشـاق السـيوف، ومشـية 
أهل المحلة في موكب طويل، يمسك السابق 
بثـوب اللاحـق من خاصرته أو ظهره، تتحرك 
السـيوف بأيديهـم نحـو الأمـام، مختالـة تكاد 

14ـ الأزهري، تهذيب اللغة، )مشق(.

تخـط بـالأرض، على جرس موسـيقي حزين، 
بضربـات  والأبـواق،  الطبـول  فيـه  تتشـارك 
الحركـة،  رشـاقة  مـع  تتسـاوق  ثلاثيـة، 
)حيـدر(  بكلمـة  العاليـة  الصوتيـة  والإجابـة 
بـإزاء رفـع السـيوف المشـاركة في العـزاء؛ 
يتقدمهـم في الرتـل وجهـاء المحلة، وبخاصة 
السـادة الهاشميني، وهم يضعـون الكوفيـة 
الخضراء عىل رؤوسهـم أو يتلفعـون بهـا؛ 
اعزتاز  العاشـورائية محـط  المواكـب  وهـذه 
وتفاخـر في طولهـا وتنظيمهـا بني محالت 
والمشراق،  والحويـش،  العامرة،  النجـف: 
العـادة  وفي  الجديـدة؛  ثم  ومـن  والرباق، 
يربز مـن الموكـب أشخـاص، يَتَبَخْرَتون في 
يضربـون  المعركـة،  في  كأنهـم  مِشْـيَتِِم، 
رؤوسهـم بالسـيوف أو القامـات )التطبري(، 
الأكفـان بحمـرة  أو  ثيابهـم  تصطبـغ  حتى 
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الدمـاء، حزناً على الإمام الحسني)ع(، ورمزاً 
لاسـتعدادهم  لأن يضحّـوا بالـدم في نصرة 
الإسالم، كمـا ضّحـى الإمـام)ع(  في كربلاء.
(، أَهَملهَ الجوهَرِيّ)15(   والتطبير من )طَبََ
في العربيـة، يقـال إن التطبري كلمة فارسـيّة 
وتركيّـة معناهـا التمريـن والواجـب؛ و)ترَب(: 

بلطة، الفـأس، الطبر)16(.
بـدأت مواكـب المشـق تظهر إلى الشـارع 
العـزائي في نهايـة القرن 13هـ/19م، ولعلها 
مـا  وغالبـا  التطبري،  ظاهـرة  مـع  تزامنـت 
تكـون مشجعـة لعمليـة التطبري ومنظمـة لها، 
فينفـرد بعـض الأعالم مـن مجتمـع العـزاء، 
ويقفـون أمـام الصحـن العلـوي أو الضريح، 

ويتطربون تأسـيا عىل الحسني. 

15ـ تاج العروس 12/ 412.

العربية  الدار  عربي،  فارسي  قاموس  16ـ كاسرائي، 
للموسوعات، 2014 )تبر(.

انطلـق موكـب المشـق الأول في النجـف 
سـوق  )الانصـاري( في  الرتك  جامـع  مـن 
مشـق  موكـب  منـه  انسـلّ  ثم  الحويـش، 
المشراق عىل يـد أحـد أعالم السـادة بيـت 
العامرة  مشـق  عـزاء  منـه  وانشـق  شرّب، 
والـد  الريحـة،  أبـو  هـادي  سـيد  بزعامـة 
الخطيـب السـيد جابـر، والشـاعر الخطيـب 
عبـد المطلـب، والـرادود سـيد نـزار؛ وبعـده 
أخـوه سـيد رشـيد أبـو عدنـان وسـامي،  ثم 
تصـدر فيـه سـيد ضيـاء أبـو الريحـة، ومقـره 
جامـع شـيخ جويـدة: عكـد آل ياسني، ظهـر 
عكـد السالم؛ ثم انشـق عنه حنون الشـكري 
الشـكري  حنـون  جامـع  مقـره  موكـب،  في 
في عكـد أبـو الطابـوق؛ ثم انشـق عـن عـزاء 
موكـب،  كرماشـة في  سـامي  الريحـة  البـو 
مقـره جامـع سـامي كرماشـة في عكـد بيـت 
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شـعبان قـرب عكد السالم، واتحـد مع حنون 
اعتزلـه،  السـنه  نفـس  في  لكنـه  الشـكري، 
ولم يخـرج معـه في ليلـه التاسـع مـن محـرم 
أبـو  حَميِّـد  عنـه  انشـق  وأخرًيا  1958)17(؛ 
كلـل في موكـب مقـره جامـع في النزلة خلف 
مقـام صـافي صفـا، ومقابـل رِبْعَة آل شـنون 

العكاييش)18(.

سـعد سـامي كرماشـة: كان الوالـد في 
بدايتـه مـع السـاده البـو الريحـه بعد ذلك في 
سـنة ١٩٥٥ تـرك السـادة، واتفـق مع حنون، 
وفي ذات السـنة نفسهـا جـرى سجـال بني 
حنـون والحـاج سـامي عىل تكفني الموكـب، 
حنـون  لكـن  معـه،  المربم  الإتفـاق  وحسـب 
نكـث الاتفـاق مـع الحـاج سـامي، وقـال لـه: 
روح دبـر حالـك؛ بحجـة ان الحـاج سـامي 
لا يقـدر ان يخـرج وحـده؛ فقـال الوالـد ق: 
الحسني)ع(  انصـار  موكـب  نحـن  قررنـا 
نخـرج  ان  كرماشـة  سـامي  الحـاج  عـزاء 
وحدنـا، فآلينـا عىل انفسـنا ان نبيـع الغالي 
والرخيـص لكي نشرتي الاكفـان، ونتحـدى 
ليلـة  عيل  ابـن صفـر  إلى  ذهبنـا  انفسـنا، 
الكبري  سـوق  وكان  المحـرم،  مـن  العـاشر 
معـزل )المحالت مغلقـة( فذهبنـا إلى بيتـة 

كرماشة في  سامي  سعد  ومدونة  مقابلة  17ـ بحسب 
.2020 /1 /24

18ـ مقابلة السيد حمد القابجي في 15/ 10/ 2019؛ 
 /12  /8 باسم  أبو  العكايشي  حمودي  الحاج  مقابلة 

 .2019

لناظـره  الصبـح  وإن  الاكفـان،  واشرتينا 
قريـب، فخـرج الموكـب باحسـن عـزاء لسـيد 
الرباق  الاطـراف  اعني  وكانـت  الشهـداء، 
والشـباب،   الكبـار  ورجالاتهـم  والمشراق، 
متعاطفني مـع الموكـب؛ وكل مـا جـرت عليه 
مـن ارهاصـات، خـرج الموكب وحدة مسـتقلا 
تقـوده رعايـة لله ـ جـل وعال ـ وبركـة سـيد 
الشهـداء)ع( حامـل رايـة الـدم يحيى اللامي، 
والـرأس سـيد عدنـان القابجـي. ومـن الملفت 
للنظـر ان طـرفي المشراق والرباق الغنيـان 
عن التعريف اتحدوا مع عزاء الحاج سـامي 
العـزاء، فكانـا  بعـد انتهائهـم مـن مراسمي 
مـدا معنويـا لـه  ابهـر الجميـع بعـد ذالـك،  
تكلـل ببركـة سـيد الشهـداء دخولـة للصحـن 
امري المؤمنني)ع( وكمـا قـال الوالـد: »العـزه 
افرت الصحـن ونهايتـه  بسـوق الكبري«. بعد 
ثـورة  وفي  مسـتقلا.  اصبـح  الحادثـة  هـذه 
1958 كان المنـع مـن قبـل السـطات حكومـة 
عبـد الكـريم قـاسم، كان لـه الـدور الريـادي 
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والرئيسي في كسر المنـع، وخـروج موكـب 
يـوم  صبـاح  في  كرماشـة  سـامي  حجـي 

العـاشر، والكل يشهـد عىل ذلـك.

وأمـا موكـب شـنان )حسني( الخفـاجي 
في مسجـد كانـت تصيل فيه النسـاء يؤمهن 
الخمايسي  عكـد  تقاطـع   في  سـيد...، 
وعكـد مقربة آل ياسني، فقـد أسـس سـنة 
يحظـى  قولـه)19(:  حسـب  وكان   ،1965
بإمـداد: حسـن المهـري العـالم في الكويـت، 
الكليـدار،  والسـيد المسـتنبط، سـيد حسني 
والمرجـع الخـوئي خمسـة دنانري؛ وإنـه في 
الجبـوري  هـادي  مسلم  قائممقـام  زمـن 
1974/1/22 ـ 1976/3/31، منـع العـزاء، 
ولكنـه خـرج، ووزعـت القامات بيـد زوجته أم 

الحبـس. أليق في  عيل، وعليه 

 كان مسـار العـزاء ـ في الليلـة الثامنـة 
حتى العـاشرة مـن محـرم ـ ينطلـق مـن مقر 
الجامـع عىل عكـد السالم فسـوق العامرة، 
بـاب  عىل  مـرورا  الصحـن  عىل  يـدور  ثم 
القبلـة وبـاب السـاعة )بـاب السـوق الكبري( 
أمـا  الأطـراف؛  مواكـب  منهـا  تدخـل  اليت 
أصحـاب  إلى  يذهبـون  الأول  الليـالي  في 
العـادات، أي يقصـدون بيـوت الذين يدعمون 
الموكـب بالمـال، وعـادة هم مـن الأغنيـاء في 
المحلـة، ويقفـون مؤديـن التحيـة بضرب على 
الدمـام أمـام البيـت؛ وفي يـوم الطباك يخرج 

مقهى  في  )شنان(  عمران  علي  حسين  مقابلة  19ـ 
الجزيرة 17/ 1/ 2020.

عزاء العمارة المشـق من بيت الشـيخ راضي 
الكبري، بعـد تنـاول الإفطـار.

أحيانـا تمنـع مواكـب المشـق مـن الدخول 
إلى الصحـن العلـوي، فيف الاربعينـات لمـا 
منعـت، احتـدم الخالف بني موكـب العامرة 
عىل  الشرطـة  معـاون  وأصر  والشرطـة، 
المنـع، وكان ثمـة بئر مـاء في داخل الصحن، 
فخلـع محمـود عيل أغا أخو سـيفي من عكد 
الدرويـش، خلـع احـدى الخشـبتين مـن عىل 
فوهـة البرئ، وضرب المعـاون فقتلـه، ودخلـت 
النسـاء  وكانـت  الصحـن،  إلى  العزيـات 
يحملـن القامـات والسـيوف تحـت عباءاتهـن، 
ويسملنها للمتطبريـن؛ أما الجاني فقد هرب 
إلى الديوانيـة، ومـن ثم انهيـت الدعـوة عىل 

يـد مديـر الشرطـة عجمـي ابـو كلـل)20(. 

القـول  في  المكائـن:  أبـو  أحمـد  جـاسم 
منـع عـزاء المشـق وحل المشلكة محمود علي 
آغـا بضرب المعـاون ودخـل الموكـب وكانـت 
النسـاء يحملن القامـات وتطبروا هنا اختلف 
بني المشـق ليآل والتطبري صباحـآ. قضيـة 
ياسني  زمـن   ،1936/1355 سـنة  التطبري 
الهاشمـي في وزارتـه الثانية )7 آذار 1935 
ـ 30 تشريـن الأول 1936(. عـزاء التطبري 
انطلـق مـن طـرف الرباق وتحديـدا مـن بيت 
ظاهـر  أولاد  جهـاد  والحـاج  نعمـه  الحـاج 
جهـاد  عيل  الأخويـن  ووالـد  عم  حسـاني، 

أبو الجاز الحمامي في 15/  20ـ مقابلة سيد هادي 
.2019 /10
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مقابـل  الحمري  عكـد  في  جهـاد،  وحسني 
بـاب القبلـة، سـنة خـرج مـن بيت الحسـاني، 
والسـنة الثانيـة مـن المقربة، والسـنة الثالثـة 

مـن طـرف العامرة. 

أبو نافع تويج: ثم انشق شنان الخفاجي 
الدرويـش  جامـع  الشـكري في  حنـون  مـن 

عكـد بيـت واحـد العين. 

الشـيخ بـاسم العابـدي: يا حبـذا لو بينتم 
معـاني المصطلحـات مثل كلمة »مشـق« فهي 
مفـردة محـدودة التـداول، لا يعـرف دلالتهـا 

كثري مـن النـاس خـارج النجف.

مـدّ...  اللغـة:  في  ـ  مشـق  المخـزومي: 
وامتشـق سـيفه أسرع في سحبه من غمده، 
وهيـأة موكـب المشـق تـدل عىل المعىن، هي 
المـدّ بجسمـه والسـيف بيـده إلى الأمـام.. ثم 

يعـودون إلى مسـارهم.

موكب اللطم
الشوشرتية،  الحسـينية  مـن  ينطلـق 
تشلكه جوقـات، كل جـوق يهتـف بمسهتل، 
وفي  كبري،  واحـد  بـرأس  مشـعل  يتقدمـه 
الوسـط يقوده الشـيخ عبد المحمـد بقصيدته 

الطويلـة. الدفتريـة 

الشـواخص  مـن  المحمـد:  عبـد  المالّ 
الاجتماعيـة في الذاكـرة النجفيـة المالّ عبـد 
 ،)21()1969/1878( الأنصـاري  المحمـد 

عبد  »الملا  الصائغ  الإله  عبد  د.  أ.  مدونة  انظر  21ـ 

الحسـينية  في  الوسـادة  لـه  تثىن  كانـت 
فهـو  الصراح،  الكلمـة  ولـه  الشوشرتية، 
المتـولي عليهـا، كان خيرا ديّنـا، تقيًّا؛ ولكثرة 
تدينـه، قيـل: إن أحـدهم رأى في المنـام أنْ 
ينظـر إلى حبيـب بـن مظاهر، فقيـل له: انظر 
إلى وجه الشـيخ عبد المحمد)22(؛ وهو طويل 
جهـوريّ  صوتـه  الكشـيدة،  يعتمـر  القامـة 
أجـش، مخلـص يتفاعـل روحًـا وجسـدًا مـع 

والبكاء.  بالقـراءة  الموقـف 

وهـو خطيـب ورادود، كان يجيـد المقامات 
يفـارق  ولا  المواليـد،  في  يقرأهـا  العراقيـة 
المقـام الحسـيني الحزيـن في رثائـه، حديثـه 
عىل  النكتـه  يجيـد  سـامعيه،  يجـذب  حلـو 
في  وخاصـة  الحزيـن،  مظهـره  مـن  الـرغم 
الغديـر  عيـد  ويسمـي  الزهـرة،  عيـد  ايـام 
تتـويج الملـك؛ لا يأخـذ أجرا. وكنـا ننطلق مع 
المالّ عبـد المحمـد في عزائـه مـن الحسـينية 
نرتـدي  احيانـا، وكنـا  الشـعر  وهـو يرتجـل 
الثيـاب السـود، ونحمـل الشمـوع، ونتبـاهى 
حني تتسـاقط قطـرات الشمع عىل الملابس؛ 
ومـن الطريـف أنْ اذكـر منقبـة لـه في ذكـرى 
وفـاة الامـام زيـن العابدين)ع( وكنـا قد دخلنا 
الصحـن، واعتىل المال المنبر، وبيـده قصيدة 
يتناسـب  كبري  ذات كلامت خطهـا  طويلـة، 
مـع ضعـف نظـره، وفي الاثنـاء كانـت أمـراة 

النور  محببة«  اجتماعية  نجومية  النجفي  المحمد 
.2009/03/21

22ـ من افادات أحمد علي الحلي؛ وقال الشرقي: ينظر 
إلى ابي ذر الغفاري، م.ن.
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وقفـت  )جلـة(،  رأسهـا  فـوق  ريفيـة، تحمـل 
وسـط الموكـب، وكنـا نـردد:

»ضاع كَبر السجاد

يالعلي ولله« 

وإذا بعبد المحمد يخاطب المرأة:

»ضاع كَبر السجاد
يَْ جِلَّه وَخْرِي«)23(

الحرب  يعمـل  المحمـد  عبـد  المال  كان 
بنفسـه في محبرتـه المعروفـة بحزامـه، وفيها 
الاقالم، وكانـت مـن القصـب، وسـالته كيـف 
تعمـل الحرب؟ فقـال اجمـع نسـيج العناكـب، 
»الَهلـَلُ«)24((،  اسمـه:  العَنْكَبُـوتِ  )نَسْـجُ 
واخمـره  الفحـم،  مسحـوق  اليـه  واضيـف 
فرتة، ثم اضعـه بالـدواة، وكان معـه جماعـة 
مرافقني أصغـرهم ابـو تيق)25(، كان يحفـظ 
، فـاذا بـدأ بالمسهتل يكملـه،  كل ردات المالّ
مـن  للائمـة  الوفيـات  بكل  العـزاء  ويخـرج 

الصحـن.  إلى  الحسـينية 

ذاهبـا  كنـت  قائاًل:  ـ  مـرة  وحدثين)26(ـ 
فجلسـت  مغلقـا،  فوجدتـه  مبكـراً،  للحامم 
عىل دكتـه، فمـر أمـامي صخـل كبري، وقف 
وعليـك  فقلـت  رأسـه،  لي  وأحىن  أمـامي، 

23ـ نقلها المهندس أزهر أبو غنيم في تعليقته.

24ـ الزبيدي، مرتضى، تاج العروس )هلل(.

25ـ فاضل مجید ابراهیم: هو ابو نقي وليس ابو تقي، 
وأولاده: نقي ومحمد علي وهادي. وهو الصواب 

26ـ مدونة الحاج محمد المظفر.

السالم، وجعـل قدميـه عىل متين، وقبلين 
بخـدي الأيمن والأيسر وانصرف؛ حينها كنا 
نصـدق ذلـك، أمّـا الآن فلو حدثنـا بها. )يبدو 
أنـه كان يميـل إلى الاعتقـاد بالميثولوجيا وما 
يعتريهـا من رؤى ومنامات، وبرموزها: الجن 
والسـعلوة والطنطـل، فالطنطـل في متخيـل 
أبي شـيخ شـاكر زائردهـام وسردياتـه عـن 
أسـفاره عىل الفرس بين العامرة والأهواز، 
إنـه يظهـر له في الليالي على شكل صخل(.

ينـام في الحسـينية،  عبـد المحمـد  كان 
لم يتنـاول دواء مـن صيدليـة، أو زرق إبـرة، 
يـداوي نفسـه بالأعشـاب؛ ولمـا مـرض وأخـذ 
رحمي،  اسمـه  ولـد  لـه  وكان  المـرض،  منـه 
حينهـا  ومقاطعـه؛  عنـه،  راض  غري  وهـو 
ولـده  لـدار  أخذتـه  الحويـش،  يسـكن  كان 
مضطـرا، ولم يبـقَ كثريا، وأوصى ألا يدفـن 
في الحسـينية، لسر يعرفـه، ودفن بمقبرة آل 

كربالء.  بطريـق  الاطـرش 

المحمـد  عبـد  ملـة  كان  مهـدي شالش: 
يقمي عـزاء في الكوفـة ليلـة وفـاة مسلم بـن 
عقيـل، ويقمي مأدبـة عشـاء مـع العـزاء، ولمـا 
أراد الخـروج للعـزاء، جـاءه أحـد المشـاركين 
يسـأله، نتعشى أولًا، أو نخرج للعشـاء أولًا، 
للعـزه، وبعـد  فأجابـه: أول عشـه ثم نخـرج 
انتهـاء العشـاء لم يجد من يخـرج معه للعزاء 
الثانيـة كـرر نفـس  السـنة  القليـل، وفي  إلا 
السـؤال: أول عشـة لـو عـزه؟ فأجابهـم: لا، 

أول عـزه.
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حسن جوادي

الاجتماعي التقاطع 

كل حــرب وكل حادثــة تــرك أثرهــا عــى النظــام الاجتمــاعي المتكــون مــن 

الروابــط والأســس والمواثيــق والاتفاقــات المعلنــة وغــر المعلنــة، وتظهــر 

آثــار الحــروب أو الأزمــات في المجتمعــات المقهــورة والمقموعــة بصــورة أكــ ر

مقارنــة بالمجتمعــات المتقدمــة، والــذي يتتبــع يجــد أن كل مجتمــع يتأثــر 

بالأزمــة والمحنــة بصــورة كبــرة لكــن كل أزمــة تــرك أثرهــا الســلبي بمقــدار 

ــد  ــل إعــامي ونفــي، وق ــة ومــا تحمــل مــن تهوي معــن تبعــ النــوع الأزم

خلقــت الأزمــات الــي تعاقبــت عــى العــراق حالــة ســوداوية أدت إلى ظهــور 

مجموعــة مــن الانقســامات والانشــقاقات داخــل الجســد الاجتمــاعي العــراقي.

كيف يقسم المجتمع؟

تشكل  الناس  من  أمة  هو  المجتمع 
السلوكي  المستوى  على  رؤية  بمجموعها 
اصطفاف  حال  في  والفكري،  والثقافي 
تكون  بينهم  مشتركة  مفاهيم  حول  الناس 
الاجتماعي  البناء  عرش  ثبتت  قد  بذلك 
ووصلت لمراحل الازدهار والتقدم والرقي، 
إلى  والنسيج  البناء  هذا  تعرض  ما  وإذا 

الانقسام  بوادر  وظهرت  وتشاكل  تخاصم 
مهب  في  سيكون  المجتمع  فإن  والتشتت 
هي  تكون  كي  القوانين  وستحل  الريح 
الخارجي  الشكل  بناء  الأساس في  العمد 
للحياة الانسانية، مما يؤدي إلى أن يعيش 
بكل  الكارثية  المادية  من  حالة  الانسان 

صورها السلوكية والتواصلية.

إن أي فكرة تطرح بحماس أو عصبية 
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يساهم الاعلام السلبي في طرح رسائل 
متعبة ومنهكة للمجتمع ويحاول أن يتلاعب 
النماذج  تلك  ومن  وفكرهم  الناس  بوعي 
على  وتصنيفهم  المجتمع  تقسيم  السلبية 
السياسية  والاتجاهات  والميول  الولاءات 
الناس  أن  ريب  ولا  والدينية،  والفكرية 
الفوارق  رغم  واحدة  بيئة  في  يعيشون 
عن  واحد  كل  يمتاز  التي  والاختلافات 
غيره، فلا تشكل تلك الاختلافات عقدة في 
لجعلها  بالسعي  إلا  الاجتماعي  النسيج 
الاعلام  فيتخذ  الاجتماعية،  الأولويات  من 
أساليب مختلفة في جعل الناس يتصارعون 
من أجل اضعافهم وتمرير بعض الرسائل 
الاجتماعية  أو  الاقتصادية  أو  السياسية 
الاختلاف  نقاط  على  الضرب  فيتم  كذلك، 
هي  الضيقة  الخلافات  وجعل  الناس  بين 

وفي  المجتمع  عليها  يختلف  عنصرية  أو 
تتعصب  الاولى،  جهتين  من  يكون  الغالب 
اليسار،  إلى  تتعصب  والثانية  اليمين  إلى 
فينشطر المجتمع على الفكرة إلى شطرين 
الكراهية  من  كمية  سيحمل  شطر  وكل 
لأشهر  الكراهية  تستمر  وربما  والضغينة 
أو سنوات وبالتالي تتشكل هوية الانسان 
قد  عنصري  على نحو  والسلوكية  الثقافية 
أثر فيه الاعلام بصورة هائلة جداً، فجعل 
الفرد يعيش حالة من الدفاع حول أي فكرة 
أن  أجل  فكرة من  له  يحملها وربما خلقت 
أن  الاجتماعية  العادة  وجرت  عنها،  يدافع 
أي موضوع يطرح على الناس سيتشكلون 
إلى جبهتين، فيحدث الصراع المرير الذي 
يوصل إلى كراهية بالغة وانقسامات حادة 

جداً.
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الاسس  من  انها  على  وتصديرها  المحور 
باي  تماماً  الآخر  الغاء  في  تساهم  التي 

صورة كانت.

بالانقسامات  المجتمع  تأثر  مدى 
الداخلية

المجتمع يرتبط ببعضه البعض عبر نوافذ 
الثقافة والعادات والتقاليد والتعاليم الدينية، 
ومبادئ  قيم  لمجموعة  فرد  كل  ويخضع 
يتواصل من خلالها مع الناس، فيشعر انهم 
يشبهونه في الكثير من الاشياء، ومن هنا 
المجتمع  أفراد  بين  الاطمئنان  حالة  تنشأ 
وتنعكس نتائجها بصورة طيبة على الواقع، 
فيمارس كل واحد دوره في الحياة على اتم 
وجه وفي الوقت نفسه يشعر بعمق الانتماء 
الاندكاك  فائدة  وترجع  ومجتمعه،  لناسه 
والانصهار بالمجتمع إلى الفرد نفسه، وبذلك 
تكون للمجتمع سلطة كبيرة ومؤثرة جداً تعود 
بكمية من القوة الاجتماعية، أما إذا حصلت 
روابط  وانفصمت  الاجتماعية  الانشقاقات 
اسسه  من  سينحل  المجتمع  فان  التواصل 
الانساني  الترابط  عقد  فينفرط  وروابطه 
والاقتصادي والخلقي والسلوكي، وهذا ما 
يحصل في اغلب الاحيان، فتكسّ الروابط 
لعالم  المجتمع  لدخول  يُهد  الاجتماعية 
الفردانية  وظهور  والاضمحلال  التلاشي 
وقوتها وبالتالي فان المجتمع سيفقد سلطته 

وقوته ورقابته الفكرية والثقافية.
تتأكد في  المجتمع  انقسام  ان خطورة 
البلد،  بها  يمر  التي  الاستثنائية  الظروف 
كما هو حال العراق في بداية 2020، حيث 
الاجتماعي  التوتر  من  حالة  البلاد  شهدت 
بنسبة ما، وحالة من عدم الثقة والضعف بين 
بعض ابناء المجتمع بسبب هجمة التقسيم 
الناس، فتجد  والتصنيف التي تعرض لها 
العراقي  المجتمع  قزمت  التي  المصطلحات 
أن  دون  الالسن  على  المتداولة  هي  باتت 
يعي الكثير حجم الخطر المحدق بالنسيج 
الاجتماعي،  وقد ساهم التليفزيون ومواقع 
التواصل الاجتماعي في خلق فجوة كبيرة 
بين ابناء البلد الواحد، فتجد ان التقسيمات 
منظمة  بطريقة  وترسل  الخارج  من  تأتي 
الروابط بين  الفرقة وفصم  ايقاع  من اجل 

الناس  على وزن فرق تسد.
خطورة  حجم  يدركون  العقلاء  إن 
انقسام الناس وتنابزهم فيما بينهم فيسعى 
اخيار البلد إلى وضع خطط دقيقة مدروسة  
وافكار تصد الذين يحاولون ارباك الواقع 
الاجتماعي، لأن السيطرة بالمفهوم الحديث 
ومدى  والثقافية  الفكرية  الغلبة  تعني 
انعكاساتها على الواقع الاجتماعي وبالتالي 
فان التوغل في شؤون الدول والمجتمعات لم 
فهنالك  العسكرية،  التحركات  على  يقتصر 

خيارات ومنافع كثيرة جداً.
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ماذا نفعل ازاء محاولات التشتيت؟

وتشتيت  تقسيم  أي  بوجه  نقف  أن 
يمكن  لا  الذي  المطلب  هو  هذا  للمجتمع 
عنه  يغفل  لم  غفل  من  فان  عنه،  التنازل 
ومن نام لم ينم عنه، لذا فالوضع في البلاد 
يتطلب اليقضة والانتباه والحذر الشديد من 
والتناحر  التقسيم  هاوية  نحو  المجتمع  جر 
بين ابناء البلد الواحد، وربما تعد من المهام 
الكبيرة هو ان يفهم الناس أن الذي يختلف 
أقاطعه  أن  يعني  لا  والتوجه  بالرؤية  معي 
ولا أنظر له، فهنالك مشتركات كثيرة ومهمة 
هي التي تربطني بأخي وصديقي وجاري، 
فيمكن تفعيل مفهوم الوطنية والاستفادة منه 

في ترابط الناس فيما بينها.

النقاط الجوهرية الأساسية في  إن من 
النظم الاجتماعية هو وعي الناس للاختلاف 
بالرأي، فمن وعى الاختلاف وتثقف بثقافة 
احترام رأي الآخر ادرك خطورة إذا اتخذ 
الاختلاف أو الخلاف وسيلة للتباعد والتنافر، 
فالعقلاء يساهمون في إيقاف كل الممارسات 
الاجتماعية  الطبقات  تباعد  من  تثير  التي 
الاجتماع  في  المنضوية  القوة  وانصهار 
الانساني، ومن الضروري أن يلتفت النخب 
إلى محاولات الاعلام ومؤسسات الشر في 
جر الناس إلى الصراع والاختلاف واشغال 
المجتمع بدوامة الكراهية والخلافات المذهبية 
أو الفكرية أو الحزبية، فتتعاظم الاهمية على 
العصر  هذا  في  الواعي  المثقف  يكون  ان 

تناوله  وطريقة  للاعلام  الانتباه  شديد 
على  تؤثر  التي  والقضايا  للموضوعات 
السير التكاملي للبناء الاجتماعي لا سيما 
الديمقراطية  النظم  على  جديدة  دولة  في 
تصب  البلد  هذا  مجتمع  فان  كالعراق، 
عام  منذ  الأزمات  له  وتفتعل  المشاكل  عليه 

2003م وإلى هذا اليوم بلا توقف.

كبيرة  مشكلة  تلك  حركة  بلا  نقف  أنْ 
في  العاقلة  نخبه  ينادي  فالمجتمع  جداً، 
وتبديد  الاختلاف  قيود  وتكسير  تثقيفيه 
الصلة  اعادة  خلال  من  الشر  أطروحات 
بين المثقف والخطيب والعالم وكل الموجهين 
والمعدلين لمسارات المجتمع والاشتغال على 
المناطق الامنة في جسد المجتمع وفتح طرق 
المجتمع  فانهم عمق  الشباب  مع  التواصل 

ونقطة القوة فيه.

الذي  الزيف  كشف  في  السعي  إن 
بدوامة  المجتمع  إيقاع  أجل  من  يمارس 
النزعات  ظهور  إلى  المؤدي  الاختلاف 
الفعالة  التواصل  العدوانية وتكسير روابط 
بين أبناء البلد الواحد هي مهمة من مهام 
أبناء  من  والخلص  والبصيرة  الوعي  أهل 
إنشاء  العمل على  هذا  ويتركز  البلد،  هذا 
مؤسسات تعمل على إعداد برامج توعوية 
وفتح  بينهم  فيما  الشباب  ربط  قادرة على 
التواصل بين طبقات المجتمع وخلق مبادرات 
قيمه  وتكسر  الخلاف  روح  تذيب  جماعية 

الخاوية.
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زينون
)٣٣٦-٢٦٤ق.م(

مؤسس المدرسة الرواقية
موفق هاشم عبيد

ولـد زينـون في قربص وبالتحديـد 
أبـوه  336 ق.م، وكان  في كتيـوم عـام 
عنـد  وكان  أثينـا،  على  يتردد  تاجـرًا 
الكتـب  باقتنـاء  يقـوم  فيهـا  نزولـه 
ابنـه  عليهـا  اطلـع  وقـد  السـقراطية، 
زينـون وتدارسهـا، وهذا ما ولّد الرغبة 
ليتصـل  المدينـة  تلـك  يـزور  بـأن  لديـه 
فوطـأ  العلميـة،  ومدارسهـا  بأهلهـا 
اشـتغل  أن  بعـد  ق.م   ٣٣ عـام  أرضهـا 
بالتجـارة أيضـا، وهنالـك اسمتع إلى 
أكثر مـن أسـتاذ فضلاً عـن اسمتاعه 
قـام  بعـد  وفيمـا  الأكاديميـة،  لرجـال 
زينـون بإنشـاء مدرسـة خاصـة بـه في 
رواق قـد كان محلاً لاجتماع الشـعراء، 
وأصحابـه  هـو  ذلـك  لأجـل  فـدُعي 
الكثيرون  تلاميـذه  وكان  بالرواقيين، 
معجبين بخلقه السـامي والنبيل حتى 

ق.م)*(.  264 عـام  تـوفي 
*ـ  ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم، مؤسسة 

هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، ٢٠١٤: ٢٦٧.
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وكان هذا الفيلسوف طويل القامة أسمر 
له  المعاصرون  يلقبه  الجسم،  نحيف  اللون 
بقناعته  وكان  النحيفة،  المصرية  بالنخلة 
»في  يقال:  صار  حتى  للأمثال،  مضرباً 
قناعة زينون«، وقد تأثر بطبيعيات هرقليدس 
جوهر  النار  هذه  وأن  النار،  في  ونظريته 
بفكرة  أخذ  كما  التغير،  الدائم  الوجود 
الكونية  الدورة  عودة  ثم  الكوني  الاحتراق 
من جديد، وهذه الفكرة نفسها التي قال بها 
انبادوقليس في القرن الخامس قبل الميلاد، 

واعتقد بها نيتشه في العصر الحديث)1(. 

الرواقية  الفلسفة  مؤسس  زينون  يعتبر 
الأخلاق  ذوي  من  وكان  الأقدم،  وشيخها 
الحسنة، يميل إلى ارتداء الملابس الرخيصة 
الوقور،  الرجل  والمتواضعة، وسلوكه سلوك 
كانت تبدو عليه سمات الجد والانقباض)2(. 
مدرسته  من  جعل  بأنه  البعض  وعاب عليه 
ملجأ للعاطلين والفقراء والمعوزين، وكان هو 
ولم  الطعام،  من  القليل  على  يعيش  نفسه 

يتخذ له خادما)3(.

ألف زينون مؤلفات كثيرة، إلا أنه لم يبق 
منها سوى عناوينها، وبعض من اقتباسات 
بتلك  من أخذ منها، وهنالك من ذكر قائمة 

1ـ ينظــر: الفلســفة اليونانيــة تاريخهــا ومشــكلاتها، 
د. أمــرة حملي مطــر، دار قبــاء للطباعــة والنــر 

 .370 1998م:  القاهــرة،  والتوزيــع، 

2 ـ ينظــر: الفلســفة الرواقيــة، د. عثمــان أمــن، مكتبــة 
الانجلــو المصريــة، ط٣، ١٩٧١م؛ ٤٨.

3 ـ ينظــر: الفلســفة الاغريقيــة، د. محمد غــاب، مكتبــة 
الانجلــو المصريــة، ط٢، ٢/ ١٣٠.

منها:  زينون،  بها  أجاد  التي  التأليفات 
رسالة الانفعالات، ورسالة الواجب، ورسالة 
والكليات،  فيثاغورية  ومسائل  الدلالات، 

وذكريات أقراطيس والأخلاق)4(.

الرواقيون  ذهب  الديني  الجانب  وفي 
إلى أن هنالك إله واحد للكون، غير أن لله 
تعالى والطبيعة عندهم شيء واحد، فقالوا 
بوحدة الوجود على الرغم من تفريقهم بين 
وطبيعة  سبحانه  لله  الأساسية  الطبيعة 
مستلهمة  فلسفة  وهذه  العالم)5(،  أو  الكون 
من الفلسفة الطبيعية لمرحلة ما قبل سقراط، 
والكون:  للعالم  مبدآن  هنالك  لزينون  فوفقا 
المبدأ الايجابي الصانع وهو الإله، وهم ـ أي 
اللوغوس)6(،  بينه وبين  ـ يوحدون  الرواقيين 
والمبدأ الآخر هو المبدأ السلبي، وهو المادة، 
الكوني،  الوجود  تمثل  المبدأين  هذين  وعن 
وهذان المبدآن عند الرواقيين جسمان؛ لأنهم 
صفات  تقبله  أو  الصانع  صفات  أن  يرون 

تخص الأجسام فقط دون سواها)7(. 

من  ما  أن  يرون  الرواقيون  كان  لقد 
شيء غير مادي له وجود، وهذه المادية إنما 

4 ـ ينظر: الفلسفة الرواقية: 50 ـ 51. 

5 ـ ينظــر: تــاريخ الفلســفة اليونانيــة، ولــم ســاها 
ــة  ــاشر كلي ــرج، الن ــان، ترجمــة: د. محمد يحــى ف كي

الآداب، جامعــة عــن شمــس: ١٣٢.

٥ـ اللوغــوس مصطلــح يونــاني يعــي المبــدأ أو العقــل 
والعــم، وهــو عنــد هيرقليــدس القانــون الكلــي للكــون.

ــة بــي ســويف،  ــة الآداب، جامع ــة كلي ٦ ـ ينظــر: مجل
الرواقيــن  عنــد  الطبيعيــة  الفلســفة  ٢٠٠٥م،  ع٩، 

)بحــث(، د. هــدى الخــولي: ٧.
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آمن الرواقيون 

بوحدة الوجود 

بشكل مادي صرف

تتماشى مع نزعتهم الحسية في المعرفة، وهم 
في  المعرفة  وضع  عندما  أفلاطون  بخلاف 
فالمعرفة  المثال،  في  الحقيقة  ووضع  الفكر، 
وضعوها في الاحساس الفيزيائي والحقيقة 
وضعوها بالحواس أي المادة، بل ذهبوا إلى 
أكثر من ذلك عندما جعلوا حتى لله نفسه 
شيئا ماديا!! مدّعين أن وحدة العالم تقتضي 
أن  ويجب  متكثّ،  غير  واحد  فالعالم  ذلك، 
لدينا  تكون  أن  ويجب  الواحد،  عن  يصدر 
نزعة واحدية، وهذا يعني أن ثنائية أفلاطون 
الفكر والمادة قد انحلت، فلما  وأرسطو في 
كانت الهوة لا يمكن تجاوزها في تلك الثنائية 

الوقوف في  ـ  الرواقيين  نظرة  وفق  ـ  وجب 
جانب  ومن  إليها،  العقل  ورد  المادة  جانب 
آخر رأوا أن الجسم والنفس أو لله والعالم 
البعض،  بعضهما  في  يؤثران  زوجان 
والنفس  النفس،  في  الأفكار  ينتج  فالجسم 
يعني  ما  وهو  الجسم،  في  الحركات  تنتج 
أنهما من الجوهر نفسه، إذ الجسماني ليس 
له أن يؤثر باللاجسماني، والعكس صحيح 
وبالتالي  التقاء،  نقطة  هناك  فليست  أيضاً، 

يجب أن يكون الكل جسمانيا بالتساوي)8(.

ومن هنا يتبين أن الرواقية فلسفة مادية 
كجسم،  الجوهر  زينون  يقدم  إذ  ما،  نوعا 
المادي  ديمقريطس  مذهب  يماثل  لا  لكنه 
الصارم، فالذي يحصل في الكون الرواقي 
ذلك  إلى  يذهب  ميكانيكيا صرفا كما  ليس 
نظام  وفق  يجري  فكونهم  الذرة،  فيلسوف 
ويقصد هدفاً محدداً، ومادية زينون وأتباعه 

ســتيس،  ولــر  اليونــان،  فلســفة  تــاريخ  ينظــر:  ٧ـ 
الثقافــة  ترجمــة: مجاهــد عبــد المنعــم مجاهــد، دار 
 .٢٨١ ـ   ٢٨٠ ١٩٨٤م:  القاهــرة،  والتوزيــع،  للنــر 
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ما  وهو  الوجود.  وحدة  مبدأ  على  مستندة 
المستشرق  دافيد  سانتلانا  بحسب  يعني 
واحد  عالم  سوى  هنالك  ليس  أن  الايطالي 
وجوهر واحد، وهو عقل ومادة معا، لا يمتاز 
أنهم  يعني  ما  وهو  الآخر)9(.  عن  أحدهما 
كله  الكون  في  مبثوثا  جلاله  جل  يرون لله 
وأنه ماديا يحرك العالم بكل جزء من أجزائه.

والفلسفة  الدين  بين  الرواقيون  ربط  وقد 
ربطا وثيقا، ومالوا إلى نزعة التوحيد وقيام 
لاهوتهم على الاعتقاد بإله واحد خالق للكون 
الإله  أن  إلى  ذهبوا  كما  للعالم)10(.  وحافظ 
أو  انسان  يُصوّر على صورة  لا  أن  ينبغي 

٨ـ ينظــر: الوجــود الإلهــي بــن انتصــار العقــل وتهافــت 
ــدم  ــاريخ المذاهــب الفلســفية، ســانتلانا، ق ــادة في ت الم
ــن محمد عــي، منشــورات  ــه: د. عصــام الدي ــه وحقق ل
ومكتبــة الخافقــن، دمشــق، ط١، ١٩٨١م:  مؤسســة 

.١٠١

10 ـ ينظــر: تــاريخ الفلســفة اليونانيــة، ولــم ســاهاكيان: 

١٣٣ ـ ١٣٤.

يتخذ  أن  ويمكن  له  شكل  لا  فهو  حيوان؛ 
جميع الأشكال)11(.

لله  وجود  على  أدلة  زينون  ساق  وقد 
العقل  من  أن  قال  أنه  ذلك  فمن  سبحانه، 
أن نمجد  العقل  من  وليس  الآلهة  أن نمجد 
ذلك  ومن  موجودة،  فالآلهة  إذن  اللاموجود، 
أيضا أن في الاعتقاد بوجود الآلهة منفعة، 
وفي هذه المنفعة كفاية لإثبات وجود الإله)12(، 
الإله،  وجود  على  أجمعت  الشعوب  أن  كما 
نفوس  مغروسة في  فطرية  فكرة  إذن  فهي 

البشر أجمعين)13(.

١٠ ـ الفلسفة الرواقية: ١٨١.

١١ ـ ينظر: المصدر نفسه: ١٨٥.

١٢ ـ ينظر: المصدر نفسه: ١٨٤.
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قاتل الكتروني... 

جرائم  ب�أوجه مختلفة ؟

قصــص تــاد تكــون خياليــة وضحايــا وضرر نفــي ومشــاكل أسريــة خلفتهــا 
ــاط  ــل وانحط ــة بفش ــه للكراهي ــع المجتمــي يتج ــلة في الواق ــة فاش ــوس ضعيف نف
اخــاقي وحقــد عــى الآخريــن نجــم عــن غيــاب الــوعي الديــي والثقــافي وانتهــاك 

ــادئ الانســان. مب

القضيــة أخلاقيــة وإنســانية بحتــة أمــا الســلوك الغريــب الــذي بــدأ البعــض 
يتخــذه أداة لهتــك عــرض النــاس والابــزاز  والتهديــد وانتحــال الشخصيــة وبــث 
السمــوم والــرويج لمــواد ممنوعــة قاتلــة واســتغلال الحــالات الانســانية والاحتيــال 
عليهــا عــ رشــبكات التواصــل الاجتمــاعي بمختلــف أشــالها هــو جريمــة وانتهــاك 
لكرامــة الانســان وإن القــائم بهــذا الفعــل هــو مصــاب بعــوق ومــرض العقــول...

تحقيق: أمير البركاوي
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فتقــول: »بعدهــا بأيــام قــام شخــص مــع 
مجموعــة معــه يــدعى )أ.س.د( بالاتصــال 
بي بنفــس اليــوم، ابلغتــي زميلــي )د.ع.و( 
بهــا  اتصــل  أيضًــا  آخــر  شخــص  أن 
ــة  ــغ مالي ــا مبال ــي ومنه ــب م ــا وطل وهدده
مقابــل عــدم الفضــح ونــر الصــور، ولكــن 
ــام  ــث ق ــا حي ــذه المحــاولات لم تجــد نفع ه
)أ.س.د( بنــر صــور فاضحــة لنــا بحســاب 
بــوك  الفيــس  موقــع  عــى  وهمــي  فتــاة 
تــدعى )و.ف(«. وتسترســل )ز.ر.م( فتقــول: 
ــة  ــغ مــال إضاف ــا مبل »أعــاد الاتصــال طالب
إلى طلبــه لممارســة الجنــس مقابــل مســح 
حــرة  في  وزميلــي  أنــا  بقيــت  صورنــا 
ــا  ــة أن ــي في الكلي ــاء حدي ــا وأثن ــن أمرن م
ــات  ــدى الطالب ــاك أح ــن أن هن ــي تب وزميل
ــا  ــة حــدث معه ــا في الكلي ــات لن ــن الزمي م
نفــس الموضــوع وهي الطالبــة )ش.ف.ي( 
فطلبــت مــي تطبيــق التلغــرام للتأكد من رقم 
ــا أن نذهــب  المبــز فتعرفــت عليه وطلبــت من
ــذا الشخــص وأنهــا  ــوى ضــد ه ــة دع لإقام
ســتكون شــاهدة عــى فعلتــه لتعرفهــا عــى 
هــذا الشخــص المحتــال لســوابقه الخطــرة 
بهــذا الموضــوع وتم تعقــب رقم الهاتــف مــن 
ــاء  ــل تم الق ــة وبالفع ــزة المختص ــل الأجه قب
ــم  ــر واحالته ــص آخ ــع شخ ــض عليه م القب
للمحــاكم المختصــة ونــال جــزاءه العــادل 

ــه«. عــى فعلت

ــة  ــن الجــرائم الالكتروني ــا ع لهــذا تحرين
ــا مــن حــالات انســانية  الــي خلفــت ضحاي
معاقــة ونســاء فريســة لابــزاز غــر أخــاقي 

وتــرويج لمــواد ســامة.  

مــن أجــل تقــي الحقائــق عــن موضــوع 
الجــرائم الالكترونيــة التقينــا بأحــد الضحايا 
مــن الفتيــات وهي طالبــة. وهــذا أحــد أنــواع 
ــي  ــزاز ول ــو الاب ــة وه الجــرائم الالكتروني
نظهــر حقيقــة أفعــال هــؤلاء نــروي لــم قصة 
ومــا حــدث مــع هــذه الطالبــة وزميلتهــا مــن 

قبــل أحــد المبتزيــن:

 تقــول الطالبــة )ز.ر.م( وزميلتهــا الطالبــة 
ــة  ــات في كلي ــات جامعي )د.ع.و( نحــن طالب
)ت( أنــا وزميلــي كنــا نرتاد مواقع التواصل 
ــوك والواتســاب  الاجتمــاعي منهــا الفيــس ب
والتلغــرام والفايــر، تقــول )ز.ر.م(: »أحــد 
الأيــام وأنــا اتصفــح في هاتــي الشخــي 
الاشخــاص  أحــد  قــام  التلغــرام  لتطبيــق 
بي  خاصــة  شخصيــة  صــورة  بإرســال 
وليــس لي فقــط، بــل زميليــي )د.ع.و( في 
اليــوم التــالي أيضًــا ابلغتــي بالموضــوع. 
فأنــا اصبحــت مهــددة بالفضيحــة خاصــة أن 
أهــي إذا عرفــوا بالموضــوع تصبــح كارثــة 
قــد ينهــار كل شيء في حيــاتي، بقيــت أنــا 
وزميلــي في صدمــة مــع تحفــظ وسريــة 
ــا  ــة لن للموضــوع وإن هــذه الصــور شخصي
ــة )ز.ر.م(  وخاصــة جــداً. وتسترســل الطالب
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تحص ينالخصوصبة ورصد الجرائم

ــ ي ــل قلي ــن قب ــة واســتخدامها م ــع الاجتماعي ــار المواق ــذ انتش من

الخــرة فيهــا ومــن دون أخــذ الحــذر أو تحصــن الخصوصيــة، بدأنــا 

نسمــع ونرصــد جــرائم الكترونيــة الــي باتــت مصــدر مضايقــة تصــل 

ــع  ــن خــال اخــراق المواق ــركات م ــد الاشخــاص وال ــدّ تهدي إلى ح

الالكترونيــة ناهيــك عــن الابــزاز والاحتيــال الــذي بــات نمطــ ايتخــذه 

المجرمــون ســبيلًا  لقضــاء مآربهــم الخبيثــة. وفي المقابــل دعــاوى 

ــات  ــوع اختراق ــة دون وق ــة للحيلول ــات الشخصي إلى تحصــن البيان

للخصوصيــة تتخــذ أوجهــ اكثــرة عــى شــاكلة الابــزاز والتهديــد.
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شخصيــة، أو أسرار أسريــة وغيرهــا مــن 

الأمــور الخاصــة بعدهــا يقــوم بالاتصــال 

بصاحــب أو صاحبــة الحســاب ومســاومته.

الثــاني: إن ذلــك الشخــص يكــون مدفوعاً 

بتكريــس كل وقتــه في فك الرموز الحســابات 

الالكترونيــة مــن أجــل الحصــول عــى المــال 

ــرث  ــر مك ــة غ ــه الشخصي ــباع رغبات واش

ــة الحســاب  بمــا يصيــب صاحــب أو صاحب

ــاً  ــون لي ــم لا ينام ــن ضرر نفــي يجعله م

ولا  بأمــرهم  محتــار  الأيــام  معظــم  في 

يســتطيعون مكاشــفة المقربــن منهــم بمــا 

حصــل لهــم خوفــا مــن وقــوع اللــوم عليهــم 

صاحــب  كان  إذا  أمــا  الأولى.  بالدرجــة 

فريســة  ســتكون  فإنهــا  إمــرأة  الحســاب 

سهلــة للشخــص المبــز لمــا تتمتــع بــه النســاء 

العراقيــات خاصــة مــن عفــة وخجــل فبعــض 

النســاء العراقيــات وفي المناطــق الريفيــة لا 

تخلــع حجابهــا حــى في البيــت فكيــف لهــا 

ــك. ــن عــى ذل ــع الآخري أن اطل

سري وشخصي

مــن  الجريمــة  هــذه  تمثلــه  مــا  وعــن 

سريــة خاصــة يجــب الحفــاظ عــى سريتهــا 

الشخصيــة لارتباطهــا ومســاسها بــرف 

الأســتاذ  القــاضي  لنــا  يؤكــد  المشــتكي 

عدنــان البيــاتي قائــاً:

أشكال الجرائم الالكترونية

الجــرائم  نــوع  معرفــة  أجــل  مــن 
الالكترونيــة الــي ترتكــب ومــدى خطورتهــا 
عــى المجتمــع والعقوبــات القانونيــة لهــذه 
الجــرائم الــي نــص عليهــا قانــون العقوبــات 
العــراقي توجهنــا إلى محكمــة اســتئناف 
ــث  ــح حي ــة الجن ــة ـ محكم ــف الاتحادي النج
التقينــا بالقــاضي الأســتاذ عدنــان كــريم 
البيــاتي فتحــدث قائــاً: بالنســبة للجــرائم 
الالكترونيــة فيهــا جانبــان منهــا التكنلوجيــا 
ــري وإن  ــرقم ال ــروني وال الحســاب الالك
أغلــب الناس تــدرك البداية ولا تدرك الحماية 
فيقــوم بإنشــاء حســاب على مواقــع التواصل 
يحمــي  كيــف  يجهــل  ولكنــه  الاجتمــاعي 
الحســاب باســتخدام الحمايــة الالكترونيــة 
ــور  ــى أم ــوي ع ــب الحســابات تحت وإن أغل
شخصيــة وسريــة خاصــة لا يرحــب إطــاع 
ــراد  ــه وأف ــق بذكريات الغــر بهــا كونهــا تتعل

أسرتــه وصــوره الشخصيــة. 

عدنــان  الأســتاذ  القــاضي  ويشــر   
البيــاتي فيقــول: الطــرف الســيئ بجميــع 
الجــرائم الالكترونيــة يكــون مســلحًا بأمريــن:

الفاعــل  لــدى  القصــد الجنــائي  الأول: 
محتــوى  سرقــة  إلى  ارادتــه  بتصمــم 
الحســابات الالكترونيــة ومــن ثم تدقيــق تلــك 
ــور عــى صــور  ــة العث الحســابات وفي حال
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»وجــاء تأكيــد مــن المحــاكم عــى سريــة 

الصــور المنزلــة حيــث كان هنــاك توجيــه 
لمجلــس القضــاء الأعــى عــى أن يــم حفــظ 
تلــك الصــور المنزلــة داخــل مظــروف يــم 
ــص  ــاضي المخت ــل الق ــن قب ــع عليه م التوقي
حــى لا تكــون تلــك الصــور مثــار مشــاهدة 
للجميــع لأن مجلــس القضــاء يواكــب تلــك 
المســتجدات الــي تطــرأ في المجتمــع وأن 
ــا  ــة وإبعاده ــور المنزل ــك الص ــظ تل ــر حف أم
الأسرار  لحمايــة  العامــة  مشــاهدة  عــن 
الشخصيــة ومــن جهــة أخــرى ثانيــة إنجــاز 
الــردع  وتحقيــق  ودقــة  بسرعــة  التحقيــق 

القانــوني وعــى الــرغم مــن اتســاع الجــرائم 
ــوم  ــة قــد تم ردعهــا ونــرة المظل الالكتروني
بمــا فرضتــه العقوبــات الــواردة في القوانــن 
الاجــراءات  هــذه  نتجــت  والــي  النافــذة 

ــة«. ــرائم الالكتروني ــن الج ــد م بالح

 ويسترســل لنــا القــاضي عدنــان البياتي 
رقم  العــراقي  العقوبــات  »قانــون  فيقــول: 
)111( لســنة ١٩٦٩ المعــدل جــاء بنصــوص 
اورد  حيــث  الالكترونيــة  للجــرائم  رادعــة 
ــة  في المــادة )340( فقــرة )1(: فــرض عقوب
السجــن عــى كل مــن هــدد اخــر بأرتــاب 
ــس  ــه أو ضــد نف ــة ضــد نفســة أو مال جناي
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أو مــال غــره أو باســتخدام أمــور مخدشــة 
للــرف مــى مــا كان ذلــك مصحوبــا بطلــب 
ــل«. ــن فع ــاع ع ــر أو الإمتن ــف بأم أو بتكلي

البيــاتي  عدنــان  القــاضي  ويضيــف   
عــى  شــدد  العــراقي  »القانــون  قائــاَ: 
ــذي يحصــل عــن  جريمــة الابــزاز المــالي ال
ــا  ــبكة التواصــل الاجتمــاعي منه ــق ش طري
المــادة )377( مــن قانــون العقوبــات منوهــا 
إلى أن هنــاك مــن يقــوم أحيانــا مثــل الــزوج 
باســتغلال الزوجــة عنــد حــدوث الخــاف 
ــن  ــازل ع ــا إذا لم تتن ــب فضحه ــا ويطل معه

الحقــوق«.

سموم قاتلة

ــة  ــات وهمي ــه جه ــوم ب ــا تق ــورة م ولخط
لــاضرار بالمواطــن ولتســليط الضــوء عــى 
الالكترونيــة  الجــرائم  مــن  الثــاني  النــوع 
ــاتي  ــان البي ــا القــاضي الاســتاذ عدن يحدثن
قائــاً: »هنــاك حســاب الالكــروني يــروج 
تجــارب  بنقــل  المجتمــع  في  للسمــوم 
الانســان للعــاج وإن المريــض هدفــة الشــفاء 
مــن المــرض ويحــاول أن يتشــبث بــأي شي 
الأمــراض  مــن  المــرض  كان  إن  خاصــة 
فتــم  الوطــن  داخــل  علاجهــا  الصعــب 
المراســلة عــر شــبكة التواصــل الاجتمــاعي 
ــة وفي بعــض  ــواد المميت ــك الم ــم شراء تل وي
الأحيــان تصــل تلــك العلاجــات للمــرضى 

بســعر رمــزي والهــدف هــدم شــباب الوطــن 
وتقــف وراءه جهــات هدفهــا اســهداف قــوة 

المجتمــع المتمثلــة بالشــباب«.

ترويج مخدرات ومشروبات كحولية

هنــاك أشــال للجريمــة الالكترونيــة ليــس 
فقــط الابــزاز وإنمــا تجارة الحبــوب المخدرة 
عــن هــذا يحدثنــا القــاضي عدنــان البيــاتي 
بهــذا  الخاصــة  القانونيــة  المــواد  ذاكــراً 
الفعــل الخطــر فيقــول: قانــون المخــدرات 
والمؤثــرات العقليــة رقم )٥٠( لســنة ٢٠١٧ 
المــادة )٣٢( حيــث عاقبــت بالحبــس مــدة لا 
تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــن ثــاث ســنوات 
ــار ولا  ــن دين ــن )5( ملاي ــل ع ــة لا تق وغرام

ــار.  ــن دين ــد عــن )10( ملاي تزي

هــذه المــادة لمــن يقــوم بتجــارة المــواد 
يقــوم  حيــث  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرة 
بانشــاء حســاب وهمــي وتــرويج مــواد تحــت 
عنــوان مــواد طبيــة ويقــوم بالتواصــل معهــم 
وبعــد اســتخدام تلــك المــواد يتبــن بعــد فوات 
الأمــر إن تلــك المــواد هي مــواد مخــدرة 
والعقوبــات  النــص  وإن  عقليــة  ومؤثــرات 
الــي عاقبــت المتعــاطي أمــا عقوبــة صاحــب 
وردت  أشــد  بعقوبــة  فجــاءت  الحســاب 
بالمــادة )٤٨( أولًا مــن ذات القانــون وعاقبــت 
بالسجــن المؤبــد أو المؤقــت وبغرامــة لا تقــل 
عــن )10( ملايــن دينــار ولا تزيــد عــن )30( 
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مليــون دينــار لــردع تجــار المخــدرات وإن 
القانــون الجديــد قــد ســاوى في العقــاب بــن 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الــي وردت 

ــدرات. ــون المخ ــة بقان ــداول الرفق في الج

اليــاتي  عدنــان  القــاضي  ويسترســل 
ــا فيقــول: »إن كل مــن يصنــع  ــه لن في حديث
المشروبــات الكحوليــة أو ينقلهــا أو يصدرهــا 
بهــا  يحتفــظ  أو  يســتلمها  أو  يبيعهــا  أو 
وحــالات كثــرة ويــم الــرويج لهــا أو بيعهــا 
عــر مواقــع وهمــي وعــى شــبكة التواصــل 
الاجتمــاعي يعاقــب بالمــادة )٢٨( مشروبــات: 
حيــث عاقبــت هــذه المــادة بعقوبــة الغرامــة أو 
بالحبــس بمــدة لا تتجــاوز ٥ ســنوات أو كلتــا 

ــة. ــن ان العقوب العقوبت

سب وشتم

وقــد أكــد لنــا القــاضي الأســتاذ عدنــان 
ــد عــي إن كل مــن قــذف أو ســب  كــريم عب
في مواجــه المجــى عليه مــن غــر علانيــة 
أو في حديــث تلفــوني أو مكتــوب أو ابلــغ 
ذلــك بواســطة أخــرى حيــث عاقــب القانــون 
العــراقي مرتكــب هــذا الفعــل بالمــادة )٤٣٥(

بالحبــس  عاقبــت  العقوبــات  قانــون  مــن 
مــده لا تزيــد عــن )٦( أشهــر وبغرامــة أو 
بأحــد هاتــن العقوبتــن والمــادة )٤٣٣( أولًا: 
عاقبــت بالحبــس والغرامــة أو أحــدى هاتــن 
العقوبتــن مــن قــذف غــره وجــاء النــص 
مشــدد إذا وقــع القــذف وطريقــة النــر 
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أحــدى  أو  المطبوعــات  أو  الصحــف  في 

طــرق الاعــام الأخــرى )شــبكة التواصــل 

الاجتمــاعي(.

احتيال واستغلال لحالات انسانية

يتحــدث لنــا القــاضي عدنــان كــريم عبــد 

عــي عــن ابشــع الجــرائم الــي ينفذهــا 

ــرت في  ــول: انت ــروني فيق ــال الالك المحت

الآونــة الأخــرة في المجتمــع تتمثــل بوجــود 

ــات انســانية تشــد المشــاهد  ــراض وعاه أم

فيقــوم المحتــال بالتواصــل مــع صاحــب 

الحســاب أو الشخــص المريــض ويعــرض 

الانســانية  الجمعيــات  مســاعدة  عليه 

والخيريــة ويطلــب منــه التقــاط صــور لحالتــه 

الانســانية ويقــوم في الأغلــب بتسجيــل فديــو 

ــك  ــوم ذل ــن ثم يق ــه وم ــض أو إلى ذوي للمري

الشخــص المحتــال مســتغلًا آلم الآخريــن 

ــب الحصــول  ــانية ويطل ــه الانس ــر حالت بن

عــى التبرعــات عــر حســابه الوهمــي عــن 

مــن  كثــرة  ماليــة  مبالــغ  طريــق تحويــل 

شركات التحويــل المــالي وبعــد ذلــك يقــوم 

الشخــص المحتــال بأخــذ تلــك المبالــغ وغلــق 
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حســابه الالكــروني متناســياً الــرر الــذي 

أصــاب صاحــب العاهــة أو الــرر النفــي 

ــع  ــم الجمي ــه محــل ع ــث أصبحــت حالت حي

ــغ  ــى المبل ــل ع ــه لا يحص ــت نفس وفي الوق

انســانية  فهنــاك حــالات  الشــفاء  لغــرض 

ظاهريــة ولعــل أبرزهــا فقــدان الأطــراف 

المبالــغ  وبــدلًا أن يحصــل المريــض عــى 

ــط  ــة يحصــل فق ــراف الصناعي ــراء الأط ل

عــى خــر انتشــار حالتــه هــذه ولعــل هــذه 

الأخــرة  الآونــة  في  انتــرت  الجريمــة 

بشــعور  يتمتــع  العــراقي  المجتمــع  لأن 

ديــي كامــل وعاطفــة انســانية فيتصــور 

ذلــك المريــض الــذي قطعــت أطرافــه مثــل 

ولــده أو بنتــه وعــى الــرغم مــن الحالــة 

ــوت  ــوم باقتطــاع ق ــة يق ــة الصعب الاقتصادي

هــو  الــذي  للشخــص  ويرســلها  عائلتــه 

محتــال لمشــاركة منــه لرفــع المعانــاة عــن 

ذلــك الشخــص وإن المحتــال بعملــه هــذا 
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يحــدث ضرر نفــي ومعنــوي ويشــل ضرر 
ــت فقــد  ــإن كان ــادي ف أكــر مــن الــرر الم
لكــن عمليــة  للمريــض  الأطــراف مصيبــة 
الاحتيــال مصيبــة أكبر، فيشــعر أنــه ضعيف 
وتم اســتغلاله مــن قبــل الآخريــن في نفســه. 
حيــث عاقــب القانــون العــراقي هــذا الفعــل 
بالمــادة )٤٦٥( )أ(/)ب(: عاقبــت الشخــص 
بالحبــس  الآخريــن  عــى  يحتــال  الــذي 
المطلــق مــى توصــل إلى تســليم أو نقــل أو 
ــوك لغــر نفســه أو  ــول ممل ــازة مــال منق حي
إلى شخــص آخــر حيــث أن صــور الاحتيــال 

ــة. ــة رادع ــادة بعقوب ــا الم ــي عالجته ال

مواد طبية خطرة

كل  أن  البيـــاتي  القـــاضي  ويتابـــع   
ــة أو  ــع أدويـ ــرض للبيـ ــاع أو عـ ــص بـ شخـ
مســـتحضرات طبيـــة أو المـــواد الكيمياويـــة 
أو النباتـــات الطبيـــة الفاســـدة أو التالفـــة 
ــرويج  ــم الـ ــالات يـ ــض الحـ ــث في بعـ حيـ
الكترونيـــة  مواقـــع  عـــر  المـــواد  لتلـــك 
ــة  وشـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي الوهميـ
عاقبـــة المـــرع العـــراقي بالعقوبـــات بالمـــادة 
ــة رقم  ــة الصيدلـ ــة مهنـ ــون مزاولـ )٥٠( قانـ
ــت  ــث عاقبـ ــدل حيـ ــنة ١٩٧٠ المعـ )٤٠( لسـ
ــنوات  ــن )٣( سـ ــد عـ ــدة لا تزيـ بالحبـــس مـ
ـــادة  ـــن الم ـــا العقوبت ـــة أو كلت ـــة مالي أو غرام

.)٥٠()٥(

منح دراسية وهمية

عدنــان  القــاضي  يشــر  الختــام  وفي 
كــريم عبــد عــي أن هنــاك صــورة مــن صــور 
الظــم الــذي يقــع عــى الشــباب والشــابات 
تتمثــل بالحصــول عــى منــح الدراســة خارج 
الوطــن حيــث يــم التواصــل عــر بعــض 
بالدراســة  الوهميــة  الالكترونيــة  الواقــع 
خــارج الوطــن ويــم تســليم مبالــغ ماليــة 
كبــرة كأجــور دراســة وأجــور ســكن وبعــد 
ذلــك يتفاجــئ طالــب العــم عنــد وصولــه 
لتلــك الدولــة خــاف مــا تم الاتفــاق عليه 
ــن  ــرة م ــم في ح ــب الع ــون طال ــاك يك فهن
ــرة  ــة كب ــى درج ــب ع ــون الطال ــره، فيك أم
مــن اليــأس عنــد وصولــه لتلــك الدولــة فكيــف 
أنــواع  أقــى  وهــذا  أهلــه  إلى  العــودة 
أصــاب  نفــي  ضرر  المعنــوي  الــرر 
طالــب العــم وضرر معنــوي آخــر أصــاب 

ــع. ــه والمجتم ــل ذوي أه

عــى  العمــل  المعنيــة  الجهــات  عــى 
تفعيــل الــدور الارشــادي والرقــابي للحــد 
الــي  الالكترونيــة  الجــرائم  انتشــار  مــن 
ــرد  ــة للف ــاة الاجتماعي أصبحــت تمــس الحي
بــل تهــدد كيانــه المجتمــي خاصــة أنهــا 
جــرائم تمــس شرف المجتمــع مــع ضرورة 
عقــد نــدوات تثقيفيــة لتنميــة الــوعي الثقــافي 
ــابة  ــات الش ــتخدمين خاصــة الف ــدى المس ل
بالقنــوات  توعيــة  بــرامج  حملــة  واطــاق 

اليوميــة. والصحــف  الفضائيــة 
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كما تدين تُدان!
موفق الرحال
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يبدو أن سمات المراهقة لا تريد أن تغادر 
الدنيا،  مغريات  وراء  يلهث  فمازال  فادي، 
الاجتماعية،  والصفحات  المواقع  بين  يجول 
فرائس سهلة  فيسبوك؛ بحثاً عن  ولا سيما 
من هنا وهناك! وكان قد اتخذ لنفسه عنواناً 

وهمياً يستدرج به النساء..! 

الدوائر  إحدى  في  موظفاً  فادي  كان 
الباكر  الصباح  من  عمله  يبدأ  الحكومية، 
يرجع  بعدها  مساءً،  الثالثة  الساعة  حتى 
هوايته  يبدأ  ثم  قليلًا  يستريح  بيته،  إلى 
أن صديقه  مؤخرًا، حتى  عليها  أدمن  التي 
أما  النساء(!  )صائد  لقب  أطلق عليه  رأفت 
زوجته المسكينة رانيا فكانت تعاني الوحدة 
والهجران التي سئمتها وملت منها! وفادي 
غير مهتم بها، فهو بالنسبة إليها عابر سرير 

لا أكثر!

ذات يوم انفجرت رانيا من شدّة الضغط 
النفسي الذي تعرضت له بسبب هجره إياها، 
صارحته بما انتابها من قلق وملل ومازال، 
فما كان منه إلا أن وجهها بأن تدخل عالم 
بها،  لتتلهّى  الاجتماعية  الالكترونية  المواقع 

وبالفعل استحسنت الفكرة التي لا بديل لها 
كما هي رأت. 

قامت رانيا بعمل صفحتين: واحدة ذات 
مع  بها  تتواصل  باسمها،  رسمية  صفة 
زوجها والأهل والصديقات، وهي تتصفح بها 
تحت أنظار فادي وأثناء تواجده في البيت، 
والأخرى حملت عنوان: )مهجورة زوجها(!! 
يعرف  غيرها  أحد  لا  سّرية  صفحة  وهي 
الصفحات  تتجول بها بين  أنها لها، وكانت 

المشهورة. 

ذات يوم وبينما كانت تتصفح الفيسبوك 
جذبتها صفحة تحمل اسم »المرشد النفسي 
»لعل  نفسها:  في  وقالت  والاجتماعي«!! 
صاحب هذه الصفحة يرشدني لأجد حلا لما 

أنا فيه«!!.

تشرح  )الماسنجر(  عبر  برسالة  بعثت 
بها حالتها ووضعها، وبعد ساعة أتاها الرد 

يقول:

ـ لابد من اللقاء وشرح الحالة والأسباب 
عن قرب.
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جوابًا  تبدِ  لم  الرد  الزوجة  قرأت  ولما 
ماذا  اليوم  طوال  تفكّر  ظلت  لصاحبها، 
التالي  اليوم  صباح  وفي  تفعل،  أن  عليها 
بعد خروج زوجها إلى العمل قامت بمراسلة 

صاحب تلك الصفحة، فكتبت له:

ـ إنّ تحت ضغط كبير، وربما سأموت 
في  نلتقي  دعنا  لذلك  حالتي،  جراء  كمدا 
مكان عام؛ لعلك تنقذني مما أنا فيه، اختر 

أي حديقة أو متنزه وأنا سآتي؟

العامة  الحديقة  على  الاتفاق  تم  وهكذا 
مكاناً للقاء..

ومن جانب آخر كان فادي في سجال مع 
صديقه رأفت، قائلا له:

اللقاء في  تريد  وكلاهما  امرأتان  لدي  ـ 
وقت واحد، ألحتا على هذا الوقت ولم ترضيا 

له تأجيلًا: 

على  تنافسهما  بسبب  سجالهما  وكان 
المرأة ذات الثلاثين من العمر، قال فادي: 

ـ أنا سأتولى قضية المرأة ذات الثلاثين 
الخمسة  ذات  بالمرأة  عليك  وأنت  عام، 

والثلاثين عام..

أخيًرا قبل رأفت بقسمة صديقه، وانطلقا 
ليظفرا بفريستيهما المسكينتين: 

الحديقة  إلى  وصلت  فقد  رانيا  أما 
النفسي  )المرشد  يأتيها  أن  تنتظر  العامة 
الاجتماعي(! وبينما كانت جالسة في جانب 
من الحديقة رن هاتفها، نظرت إليه وإذا به 

الهدف المقصود الذي كانت تنتظره..

ـ ألو

ـ أين أنت يا )مهجورة زوجها(؟

الكبيرة  )الكاليبتوس(  أنا تحت شجرة  ـ 
التي تقع في منتصف الحديقة..

ـ ها رأيتك هناك.. أنت صاحبة المعطف 
الأسود..

وصل المرشد النفسي إلى رانيا، جلساً 
وبدأ  الشجرة  تحت  التي  المصطبة  على 
فادي  كان  الآخر  الجانب  وفي  الحديث! 
معها  تحدث  الثلاثينية،  المرأة  مع  يجلس 
وأراد أن يستميلها بخبرته الطويلة في مجال 

صيد النساء!!

تلك  فادي  استأذن  دقائق  عشرة  بعد 
المرأة، وراح يخطو تجاه صديقة رأفت، وما 
وجده  لقد  الكارثة!!  حدثت  حتى  وصل  إن 
فادي  أدرك  وهنا  رانيا!!  جالساً مع زوجته 
»مهجورة  يتواصل معها باسم  أن من كان 
صورة  أمامه  فقفزت  زوجته!!  زوجها« هي 
تلك المرأة التي حاول التحرش بها يوماً وهي 

تقول له: »كما تدين تُدان«!!.
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صغار الحطب
عبد الحسين النارسي
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فقــد  الانتهــاء  عــى  النهــار  أوشــك 
ســوداء  بخيمــة  الأرض  السمــاء  غطــت 
الأشجــار،  بــن  تصفــر  الــريح  مرعبــة، 
تفــرش  كانــت  الــي  الأوراق  وتدفــع 
أشــاهده  كنــت  ببســاط  الغابــة  أرض 
في النهــار جميــاً.... تتراكــض الأوراق 
وكأنهــا تركــض لقدرهــا خائفــة مــن وحــش 
مرعــب... أنــا وحــدي في هــذه الغابــة 
خائفــا  كنــت  البــارد...  والجــو  الرطبــة 
جافــا  شــعرت بحلــي  أني  درجــة  إلى 
مــن الخــوف.... عندمــا أردت أن أصرخ 
لعــل الخــوف يتبــدد لم يخــرج مــن شــفتي 
صــوت صراخي.... أينفــع النــدم؟ لــو ينفع 
لقطعــت أصبــي لكــن أعــم أن لا نــدم 
الــوراء،  الســاعة إلى  تعــود  ولــن  ينفــع 
ــادي وتهــوري،  ــيّ أن أجــي ثمــار عن وع
مجموعــة  كنــا  الآخريــن...  واتبــاعي 
مــن الشــباب نعشــق التخيــم ونســى 
للتحــرر مــن قيــود العــرف، وتســلط الآبــاء 
ــة  ــا التوجــه إلى الغاب ــا قررن ــم بن وتحكمه
يحدونــا  وكان  تامــة،  بحريــة  والعيــش 
الــي  الرومانســية  والقصــص  الشــعر 
فيهــا الحيــاة فقــط جمــال وراحــة وســكينة، 
فعلنــا  وقــد  منغصــات،  فيهــا  وليــس 
وتوجهنــا إلى الغابــة وكل منــا لديــه عــالم 
مثــالي يريــد صنعــه.... ولا أدري كيــف 
انفــض رفــاقي مــن حــولي بمجــرد أن 
ــدًا  ــة، وصرت وحي ــدوم العاصف شــعرنا بق
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بــن أشجــار تتمايــل مــع الــريح كأنهــا 
كانــت  المجهــول..  مــن  جــاءت  أشــباح 
الأصــوات تفــوق كل أصــوات الموســيقى 
التصويريــة في أفــام الرعــب... في تلــم 
ــة  ــرون ثقيل ــت إلى ق ــي تحول اللحظــات ال
لا تــرضى أن تــزاح تمنيــت أن اسمــع 
طفولــي  أيــام  كنــت  فقــد  أبي  ســعال 
ــه يســعل....  ــان إن سمعت أشــعر في الأم
ــت  ــو يوبخــي....  كان ــت أن أراه وه تمني
عاصفــة رعديــة مخيفــة تهــز لهــا الجبــال 
لا فقــط قلــي الصغــر.... كان وميــض 
أكــر....  الرعــب  يثــر  السريــع  الــرق 
ســيحل الليــل.... أو ربمــا حــل فالظــام 
شــديد.... كيــف ســأقضي هــذه الليلــة؟ 
ــذه الأشجــار المتوحشــة  ــل ســتأكلني ه ه
المنتــرة مــن حــولي؟ أو ســأموت بــردًا.... 
كنــت أريــد أن أغمــض عيــي ولــن افتحهــا 
حــى نهايــة العــالم... لكــن دوي الــريح 
وأصــوات الرعــد يرغمــاني عــى فتح عيني 
ومحاولــة الــراخ.... في هــذه اللحظــات 
الــي هي أثقــل مــن الصــر نفســه سمعــت 
صــوت أبي ينــادي باسمــي.... لم اتحــرك 
فقــد ظننــت أن خيــالي هــو الــذي جعلــي 
أسمــع صــوت أبي.... لكــن الصــوت صــار 
قريبــا وعالياً....قلــت في نفــي دعــي 
فصحــت  شــيئًا،  اخــر  فلــن  اجيبــه 
بأعــى صــوتي الــذي خــرج متحشرجًــا 
مرتجفًــا منخفضًــا بالــاد سمعتــه أنــا، 

ــذع  ــا تحــت ج ــدني ملتفً ــر أن أبي وج غ
شجــرة يابــس قــد قلعتــه عوامــل الطبيعــة 
ــي  ــابق.... راح أبي يحتضن ــت س في وق
ــت  ــع.... كن ــه الرضي ــي وكأني طفل ويقبل
منتظــرًا منــه صفعــة أو حــى توبيــخ أو 
أقــل الاحتمــالات عتــاب، لكنــه لم يتكلــم 
أكــر مــن كلــات الحــب والاشــتياق، ومــا 
بــل  قليلــة،  ســاعات  منــذ  فارقتــه  كأني 
ــتاقًا  ــت مش ــه، كن ــر كل ــه الده كأني فارقت
لــه وكنــت بحاجــة لحنانــة واهتمامــه حــى 
ــذي يخرجــه بتوبيــي....  ــان ال ــك الحن ذل
لفــي بعباءتــه الوبريــة.... كانــت عنــده 
عبــاءة مــن وبــر الجمــال.... راح يكــر 
اليابســة  الصغــرة  الأغصــان وفروعهــا 
وجمــع قليــاً مــن لحــاء الشجــرة الــي 
وضربــه  زنــاده  وأخــرج  عندهــا،  كنــت 
عــى مجموعــة الفــروع الصغــرة الــي 
ــة  ــا لحــاء الشجــرة، وبضرب ــا ومعه جمعه
يداريهــا  فــراح  ســقطت شرارة  واحــدة 
بيــده مــن الــريح الشــديدة حــى اشــتعلت، 
فوضعهــا في وســط الاغصــان والفــروع 
الــي كومهــا بشــل هــرمي... ومــا أن 
ــذوع  ــض ج ــا بع ــرب له ــتعلت حــى ق اش
ــرة نســبيًا، ثم راح يبحــث  الأشجــار الكب
عــن شيءٍ مــا وعــاد ومعــه عمــود خشــي 
صغــر، وأخــرج فأسًــا كان في حزامــه 
ــت  ــرة، ثب ــض الأغصــان الصغ وقطــع بع
العمــود وألــى عليه عباءتــه وثبــت أطرافهــا 
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الــي  الصغــرة  بالأغصــان  الأرض  في 
قطعهــا بفأســه، ولفهــا بحبــل كان يحملــه، 
فصــارت العبــاءة مثــل الخيمــة، قــال لي 
وأخــرج  العبــاءة،  تحــت  نحمتي  تعــال 
خــزًا وقليــاً مــن الجــن.... وراح يحدثــي 
ويمازحــي، فمــا أذكــره مــن كلامــه أنــه 
قــال: العبــاءة مصنوعــة مــن وبــر الجمــال، 
أتتــدري لمــا جلبتهــا مــي بالــذات.... وقبــل 
أن أجيبــه أجــاب هــو: لأنهــا دافئــة ولأنهــا 
الــوزن قياسًــا بحمــل خيمــة أو  خفيفــة 
بطانيــة، وهي تحمينــا مــن المطــر فــإن نــزل 
عليهــا المطــر فهــي تتماســك بشــكر عجيــب 
وتمنــع تسربــه منهــا.... ثم أردف بــي إن 
الغابــة عليــك حمــل  أردت الخــروج إلى 
عــدة الغابــة الــي هي فــأس، وســكين، 
ويغنيــك  ينفــع كبطانيــة  وحبــل، وغطــاء 
ــون  عــن حمــل الخيمــة، و... والأهم أن تك
عارفــا لمهــارات البقــاء في هكــذا ظــروف، 
صغــار  جمعــت  بــأني  انتبهــت  فهــل 
الأغصــان  فــروع  أقصــد  الحطــب.... 
الصغــرة ولحــاء الشجــر.... لأنهــا أسهــل 
ــن تســتطيع حــرق  وأسرع بالاشــتعال، ول
صغــار  تســتخدم  مــالم  الجــذوع  هــذه 
بــي  يــا  وقــال:  تنهــد  ثم  الحطــب.... 
ــه  ــزول إلي ــك ال ــع علي ــل المجتم ــة مث الغاب
ــاء  ــارات البق ــر بمه ــت متحصــن وخب وأن
بهــا.... حــرك النــار بســكينه، وهــو يقــول: 
انظــر بــي إلى صغــار الحطــب... صرت 

ــه  ــى وج ــوقٍ ع ــأني أشجــع مخل أشــعر ب
الأرض.... صرت اســمتع بصــوت الرعــد، 
وانتظــر الــرق حــى انظــر إلى الأشجــار 
الــي مــن حولنــا فقــد كان منظرهــا جميــاً 
ودوي  الحفيــف  أصــوات  أمــا  وجذابًــا، 
الــريح فقــد كانــت سمفونيــة هادئــة يطــر 
لهــا القلــب طربــا... كم تمنيــت أن لا أطبــق 
رمــي حــى أشــبع ناظــري مــن هــذه 
المناظــر الخلابــة.... لكــن أخــذني النعــاس 
ولم أشــعر إلا وأشــعة الشمــس تقــرص 
في  بــرأسي  وإذا  اســتيقظت  خــدي.... 
ــال:  ــعري، فق ــب ش ــده تداع ــر أبي وي حج
»صبــاح الخــر بــي، هيــا أمــك وأخوتــك 

ــب«. ــا نذه ــك دعن ــون علي قلق

حــزم أغراضــه سريعًــا وقبــل أن نتحرك 
قــال لي: »انظــر بــي إلى صغــار الحطــب 

أينهــا؟ أتراهــا؟ لا يوجــد غــر الرمــاد«.

نفــخ الرمــاد فتطايــر بنفخــة صغــرة.. 
ثم نفــخ الرمــاد مــن عــى الجــذوع فظهــر 
ــا  ــن ي ــذا الف ــال: »هك الجمــر الأحمــر، فق
بــي.... وتذكــر أن المجتمــع مثــل الغابة.... 
فــا تكــن كصغــار الحطــب يشــتعل بسرعــة 
ــرة  ــار الكب ــه الأســباب، ويشــعل الن ولأتف
مثــل  كــن  بــل  منــه شــيئا،  يبــى  ولــن 
الجــذوع الــي كونتهــا الســنين الطــوال لــن 
ــاة«. ــا الحي ــة لكنهــا تعطين تشــتعل بسهول
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

�سقوط غرناطة

هذه اللوحة رسمها الفنان الفرنسي

)Francisco Pradilla Ortiz( فرانسسسكو باردي لاأورتز 
)1848ـ1921م(

وتظهــر مــن بعيــد مدينــة غرناطــة الــي 
يقــول عنهــا ابــن بطوطــة عنــد زيارتــه لهــا: 
ــا،  ــروس مدنه ــس وع ــاد الأندل ــدة ب »قاع
وخارجهــا، لا نظــر لــه في بــاد الدنيا«)1(،  
أهــل  بلســان  رمانــة  غرناطــة  ومعــى 
الأندلــس سمــي البلــد لحســنه بذلــك)2(، 
 )Granada( ــادا ــا الأســبان جران وسماه
وتعــي أيضــا الممتلــئ بالحبــوب ولعلــه 
مأخــوذ مــن شجــرة الرمــان الــي كــر 

فيمــا جاورهــا)٣(.

وكان أهــل غرناطــة قــد تمــزوا بالكــرم 
مــدح  واكتســبوا  الإســاميين  والــرف 
أســباني:  مــؤرخ  قــال  فقــد  المســيحيين 
»لقــد اشــهر ســان غرناطــة بأنهــم أهــل 
ثقــة، إلى حــد أن كلمتهــم كان يعتمــد عليها 
أكــر مــن إعتمادنــا عــى عقــد مكتــوب«)4(.

إلى  تقسمــت  قــد  الأندلــس  وكانــت 

طوائــف وملــوك، وكانــت إمــارة غرناطــة 
تدفــع الجزيــة إلى قشــتالة الــي يحكمهــا 
هــري الرابــع، ولمــا أبى أمــر غرناطة علي 
أبــو الحســن أن يدفــع رشــوة الســام هــذه 
لم يجــره هــري الرابــع عــى الدخــول في 

ــه. ــه كان منغمســا في ملذات الطاعــة لأن

لقــد فــن أبــو الحســن بإحــدى جواريــه 
حــى أن زوجتــه الســلطانة عائشــة أثــارت 
الشــعب لخلعــه عــن العــرش وأرادت تتــويج 

ابنهــا أبي عبــد لله.

عُــي أبــو الحســن فضعــف عــن إدارة 
ــن  ــه اسمــه محمد اب ــا ل ــدم أخ ــك،  فق المل
ســعد يعــرف بالزغــل. وهنــا نشــبت حــرب 
أهليــة ثلاثيــة بــن الأب والابــن والعــم عــى 
العــرش الغرنــاطي، ومــات الأب واســتولى 
غرناطــة  عــى  لله(  عبــد  )أبــو  الإبــن 
بمســاعدة الأســبان، وأراد أبــو عبــد لله 
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أن يقلــد والــده وعمــه فامتنــع عــن الوفــاء 
وأعــد  الجزيــة  بدفــع  للأســبان  بوعــده 
ــر  ــذي لا مف ــوم ال ــة الهج ــه لمقاوم عاصمت

ــه)5(. من

وأبــو عبــد لله )ت:940هـــ/1533م( هو 
محمد بــن عــي )أبي الحســن( بــن ســعد 
ــن محمد )الغــي  ــن يوســف ب ــن عــي ب ب
الأحمــر،   بــي  مــن  النــري،   بالل��ه( 
الأنصــاري الخــزرجي، المعــروف بــأبي 
 )Boabdil( ــه الأســبان ــد لله،  ويسمي عب
قــال  الأندلــس،  ملــوك  آخــر  أبــدل:  بــو 
أخــذت  الــذي  الســلطان  وهــو  المقــري: 
بدولتــه  وانقرضــت  غرناطــة  يــده  عــى 
ومحيــت  الأندلــس  الاســام في  مملكــة 

رســومها)6(.

وزع فردينانــد وإيزابيــا اللــذان خلفــا 
ــول  ــى الحق ــف رجــل ع ــع أل هــري الراب
الــي تمــد غرناطــة بالغــذاء ليكتسحوهــا. 
فأتلفــت الطواحــن ومخــازن الغــال ودور 
الزيتــون  وغيــاض  والكــروم  الفلاحــن 

والبرتقــال.

 خرج الفرســان المســمون من غرناطة، 
ــردا  ــارزة فرســان الأســبان ف ــون مب يطلب
لفــرد، بيــد أن فردينانــد لمــا رأى أن خــر 
المحاربــن مــن رجالــه يقتلــون واحــدا بعــد 
ــاد  ــارزة، وق ــك المب واحــد، وضــع حــدا لتل
أبــو عبــد الله هجومــا لكنــه فشــل، ولم 

يجــد بــداً مــن توقيــع شروط التســليم.

 ثم ســم أبــو عبــد لله مفاتيــح غرناطــة 

الثــاني  كانــون   2 في  فردينانــد  إلى 
وفرســانه  أقاربــه  مــع  وركــب  1492م، 
ــد  ــة ق ــة المرفق ــو في اللوح الخمســن، وه
ــور  ــوق الصخ ــن ف ــن فرســه وم ــل م ترج
وقــف يلــي النظــرة الأخــرة عــى المدينــة 
الرائعــة الــي فقدهــا، وأخــذ يبــي، وأنبته 
أمــه عــى بكائــه قائلــة: أبــك مثــل النســاء 

ملــا لم تحافــظ عليه كالرجــال.  

تناولــه  قــد  غرناطــة  ســقوط  وكان 
الكثــر مــن الشــعراء وحــى في العــر 
)ت:  مطــران  خليــل  فهــذا  الحديــث 

يقــول: 1368هـــ/1949م( 

نْيَا  كَفَــانا  مَــــا  مَضَ ةَ  الدُّ يَا عِبَْ

مِنْ شأْنِ أَنْدُلُسٍ مَدىً لِبُكَءِ

طَ أَكْبَادُهُــمْ خَرَجُوا وَهُْ خُرْسُ الُْ

ــــاءِ ى عَلَ غَــرْنَاطَـــةَ الْغَنَّ حَرَّ

ــروت  ــة ط4 مؤسســة الرســالة ب ــن بطوط ــة اب 1ـ رحل
ــان 1405هـــ/1985م، 768/2. لبن

ــوت الحمــوي )ت: 626(، دار  ــدان ـ ياق 2ـ مجعم البل
ــان 1979 195/4. ــراث العــربي بــروت لبن ــاء ال احي

ــد  ــة: د. عب ــت ترجم ــارة ـ ول ديوران ــة الحض  3ـ قص
ـ  والنــر  التأليــف  لجنــة  مطبعــة  يونــس  الحميــد 

.66/23  ،1969 مــر  القاهــرة 

4ـ م. ن. 23/ 68 .

5ـ م. ن. 69/23.

6ـ الأعــام ـ خــر الديــن الزركلــي )ت: 1410( ط5 دار 
العــم للملايــن بــروت لبنــان 1980 290/6.
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دائمـا مـا تسـتخدم الأمثـال عنـد اختصـار الـكلام في المضايـف والمجالـس 
العشـائرية، أو كي يكـون الـكلام أكثر تأثيرا عنـد المتلقي، ومـن الأمثـال ال تي
سمعتها )فلان كَشـاش( بالكاف الفارسـية تع نيالقشـاش من القش، ويضرب 
هـذا المثـل على الشخـص عـد يمالقيمـة عنـدهم، فالقـش مـن الأمـور الرخيصة 
بـل التي ليـس لهـا قيمـة شرائيـة، لكـن هذا المثـل يقال كذلـك عنـد التحذير من 
شخـص تظـن أنـه لا قيمـة لـه ويظهـر لـك العكـس، أو فعلا أنـه لا قيمـة له غ ير

أن تركـه بحالـه سـيث يرالمشـاكل الكبيرة، فلا بـد من معالجـة أمره. 

القش
عبد علي الساعدي 
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والــرح الــذي اعرضه 
الآن سمعته من أبي رحمه 
لله، قــال: فــان كشــاش 
لكــن الكشــاش تصنــع منــه 
)الچباشــة( - وهي جزيــرة 
صناعيــة تخــرج مــن المــاء 
الهــور  نباتــات  بتجميــع 

ــك  ــا، وكذل ــردي أو غيره ــن قصــب أو ب م
مــا يوضــع كعــازل طبيــي تحــت الفــراش 
فــكلا  الحــارة،  أو  الرطبــة  المناطــق  في 
الأمريــن يسمــى )چباشــة(، وكذلــك يصفــح 
ــت  ــا البي ــاش - جانب ــب بالكش ــت القص بي
ــا )صفــاح(،  المصنــوع مــن القصــب يسمي
ومؤخــره يسمى )كــوصر(، و)التصفيح( هو 
تغطيــة الجوانــب مــن أجــل الــدفء شــتاء- 
ــش  ــتخدم الق ــام تس ــر الطع ــد تحض وعن

حــى تطبــخ عليه. فــإذن )الكشــاش( صنــع 

ــك، وســاعدك  ــي عليهــا بيت ــك أرضــا تب ل

بعــزل الحــرار أو الرطوبــة والــرد، ومنحــك 

الــدفء في الشــتاء، وطبــخ طعامــك، فمــا 

أحســها مــن فوائــد، وإن أهملتــه عنــد 

الطبــخ ســيحرق أرض البيــت وســتصل 

النــار إلى )صفــاح( البيــت، وســتحترق 

)الچباشــة(، وســينتهي كل شيء.        
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مستشفى الكفيل 
نسبة نجاح ٩٨.٥٪

 لأكثر من ٤٥ألف عملية جراحية
جراحــة  بتخصصــات  وأجانــب  وعــرب 
ــام  ــاغ والعظ ــة والدم ــة العصبي ــب والجمل القل
وعمليــات  العامــة  والجراحــة  والمفاصــل 
ــه المستشــى  ــا حقق ــادا م ــة، ع تنظــر مختلف
ــه وهــو  ــه يســتحق أن نفخــر ب ــن نجــاح بأن م
جــاء بفضــل المــاكات الطبيــة والتمريضيــة 
والإداريــة العاملــة فيــه وتقنياتــه الحديثــة الــي 

واكبــت التطــور الطــي عالميــا.

القســم  مســؤول  قــال  جانبــه  مــن 
الطــي بالمستشــى، د. أحمــد عبــودي، أن 
ــة  ــة الماضي ــوام الأربع ــال الاع المستشــى خ
لعــب دوراً مهــا بمعالجــة المــرضى العراقيــن 
البــاد،  خــارج  إلى  الســفر  عــن  وأغنــاهم 
والوقــت.  والجهــد  الأمــوال  عليهــم   ووفــر 
أطبــاء  إســتقطب  المستشــى  أن  موضحــا 
مــن  وأجانــب  وعــرب  مغتربــون  عراقيــون 
مــع  وشــلوا  العاليــة  الخــرات  ذوي 
طبيــة  فرقــا  المحليــن  العراقيــن  أطبائنــا 
أسهمــت بتحقيــق نجاحــات نوعيــة وكبــرة 
ــرق ســابقاً. ــن تجــرى في الع ــات لم تك  بعملي

أنفــرد بإجــراء أكــر مــن 45 ألــف عمليــة 
ــوام بنســبة نجــاح تجــاوزت  ــة أع خــال أربع
التخصــي  الكفيــل  مستشــى   %98.43
 يضــاهي كبريــات المستشــفيات في العــالم
التخصــي في  الكفيــل  أعلــن مستشــى 
كربــاء عــن إجرائــه أكــر مــن 45 ألــف عمليــة 
جراحيــة منــذ إفتتاحــه ولغايــة شهــر تشريــن 
الثــاني مــن العــام الحــالي، بنســبة نجــاح 
98.43%، في حــن أوضح أن نجاحــه تحقــق 

ــة.    ــه الحديث ــه وتقنيات بفضــل ملاكات

الدكتــور،  المستشــى  مديــر  وقــال 
جــاسم الابراهيمي، في حديــث صحــي، 
أن المستشــى منــذ إفتتاحــه ولغايــة شهــر 
العــام 2019 أجــرى  مــن  الثــاني  تشريــن 
وتنظيريــة  جراحيــة  عمليــة   45.186
ــت نســب  ــة وكان ــف لتخصصــات الطبي بمختل
 %98.43 بلغــت  إذ  عاليــة  فيهــا  النجــاح 
ــة.  ــدول المتقدم  وهي تضــاهي مستشــفيات ال
ــت  ــات أجري وأضــاف الإبراهيمي، أن العملي
مــن قبــل أطبــاء عراقيــون محليــون ومغتربــون 
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العمليــات  بــن  مــن  أن  عبــودي،  وأضــاف 
النوعيــة الــي أجريــت بمستشــى الكفيــل هي 
ــد الشــعبي  ــة والحش ــوات الأمني لجــرحى الق
ومعقــدة  خطــرة  إصاباتهــم  كانــت  ممــن 
جــدًا.   عاليــةً  وبنســب   ونجحنًــا بمعالجتهــم 
القلــب  بجراحــة  نجاحتنــا  أن  إلى  مشــرًا 
ــة والعمــود الفقــري وغيرهــا  ــة العصبي والجمل
عــى  ممــزة  كانــت  التخصصــات  مــن 
عمليــات  ضمنهــا  ومــن  العــراقي  مســتوى 
الالــزاروف( )بتقنيــة  للأطــراف  تقويميــة 

بأعمــار  الاطفــال  قلــب  جراحــة  وعمليــات 
صغــرة وأوزان قليلــة جــداً وزراعــة الكلــى 
والشرايــن وعمليــات تعديــل تشــوهات الظهــر 
)الاســليوزس(، وكذلــك عمليــات رفــع الأورام 
مــن  الدمــاغ  وعمليــات  والحميــدة  الخبيثــة 
ــدان العــالم المختلفــة. ــة مــن بل ــل فــرق طبي  قب

اختصــاصي  قــال  متصــل،  صعيــد  وعــى 
بالمستشــى  العصبيــة  الجملــة  جراحــة 
مستشــى  ان  فيصــل،  ســامر  الدكتــور 
الكفيــل تتمــز بإمتلاكهــا صــالات حديثــةً جــدًا 
ــدور  ــي كان لهــا ال ــر ون( وال ــوع )اوب ــن ن م
الكبــر لدفــع الاطبــاء بإجــراء عمليــات لم يكــن 
باســتطاعتهم اجرائهــا داخــل العــراق ســابقًا، 
مــن  التسهيــات  مــن  الكثــر  قدمــت  فقــد 
 خــال توفــر تقنيــات أكــر حداثــة وتطــور. 
مضيفًــا إلى أن هــذه الصــالات تعمــل وفــق 
نظــام الجــودة العالميــة الـــI.S.O، وقــد أجريــت 
العديــد مــن العمليــات النوعيــة بعيــداً عــن 
ــى  ــل ع ــت تعم ــي كان ــة ال ــة التقليدي الجراح
شــق واســع مــن الجــزء المســهدف للمعالجــة 

البديــل  واصبــح  عليه  الســيطرة  لغــرض 
ــات متطــورة ومنهــا  عنهــا هــو اســتخدام تقني
وغيرهــا. والكــوزا  والمكروســكوب   الناظــور 
وبــن فيصــل، أن من ضمن مميزات اســتخدام 
ــة هي  ــة العصبي ــراض الجمل ــور في أم الناظ
رفــع أورام الدمــاغ العميقــة، الخبيثــة منهــا 
والحميــدة، ومعالجــة الأجــزاء العميقــة مــن 
وجميــع  النخاميــة،  الغــدة  أورام  الدمــاغ 
العمليــات الــي تجــرى عــن طريــق الأنــف 
وعمليــات العمــود الفقــري، ومنهــا العنقيــة 
مــن الأمــام والخلــف أوعــن طريــق الصــدر أو 
البطــن والظهــر، أو عــن طريــق فتحــة جانبيــة، 
الجلــد. عــر  الــراغي  تثبيــت  خــال   مــن 
موضحــا، أن تقنيــة الكــوزا تعمــل عــى سحــب 
الأورام الخبيثــة والحميــدة دون احــداث أي 
ضرر بالأنسجــة  والأعصــاب المحيطــة بــه، 
أمــا تقنيــة المكروســكوب أسهمــت بإنجــاح 
مــن خــال  النوعيــة  العمليــات  مــن  الكثــر 
ــاوز الـــ2سم  ــداً لا يتج ــر ج عمــل شــق صغ
بــدلًا مــن الـــ10 سم في الجــزء المتــرر، إذ 
تعمــل هــذه التقنيــة عــى تكبــر الأجــزاء مــن 
3 إلى 10 أو 15 ضعــف ممــا هي عليه، فعنــد 
اســتخدامه لا تتأثــر الانسجــة الطبيعيــة أو 
الاجــزاء المحيطيــة بالدمــاغ أو مــان العمليــة 
عنــد رفــع ورم أو دســك أو أي جــزء غــر 
 طبيــي مــع إبقــاء الاجــزاء الطبيعيــة ســليمة.
لافتــا إلى أن الادوات الــي تســتخدم جميعهــا 
مايكــرو )كالمقــص والملقــط وغيرهــا(، إذ تكــون 

دقيقــة جداً.
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الانمساخ
عدنان الياسري

ماكـس أن كافكا لم يُنـه أيّـا مـن رواياتـه، 
وأنـه قـد أحـرق عددًا كبرًيا منها، وكان أكثر 
مـا أحرقـه ممـا كتبـه خالل فترة وجـوده في 
برلني تلـك الفرتة اليت صنعـت شخصيتـه، 
وأبـرزت ملامحـه الروائية. وترتاوح أعمالـه 
بني القصـة القصرية، والرواية، والرسـائل، 

الكاتب      

ولـد فرانـز كافكا في ٣ تمـوز مـن عـام 
القديمـة  المدينـة  بالقـرب مـن سـاحة   ١٨٨٣
في بـراغ، وهـو ابـن لأسرة تشـيكية ناطقـة 
مضطربـة،  حيـاة  عـاش  qنيـة.  بالألما	
معقـدة،  وعاطفيـة  أسريـة  ظـروف  ظـل  في 
انعكسـت عىل أدبـه، ونظرته للحيـاة والناس 
مـن حولـه. وكان كثري الاختالف مـع والـده، 
وأخـذت اختلافاتهام أبعـادا شتى، منها ما 
ومنهـا  الكنيسـة،  إلى  بالذهـاب  متعلـق  هـو 
علاقتـه  وظهـرت  بالكتابـة.  متعلـق  هـو  مـا 
المضطربـة مـع والـده بشكل أكثر وضوحـا 
الوالـد«  إلى  »رسـالة  كتابـه:  خالل  مـن 
ويذكـر في الكتـاب أنـه تأثـر تأثرًيا عميقًـا 

المسـتبدة. والـده  بشخصيـة 

كتاباته

بلغـت كتابـات كافكا آفاقـا واسـعة بعـد 
صديقـه  بفضـل  وذلـك  الحيـاة،  فـارق  أن 
ماكـس بـرود الـذي نشر أعمالـه، وقـد ذكـر 

كتاب
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بالإضافـة إلى المقالات والمقابلات الصحفية، 
ولم تحصر أعماله اليت كتبها حصًرا دقيقًا 
لأنه كان مزاجيًا، وغير مسؤول حينما يتعلق 
الأمـر بالاحتفـاظ بما كتبـه، فقد كانت علاقته 
منـه،  يفـرغ  أن  تنتهـي بمجـرد  العمـل  مـع 
الـذي أصابـه طـوال حياتـه،  لألرق  ونسـبة 
تلـك  النـار في  بإشـعال  نفسـه  يسيل  كان 
الكتابـات، وهـذا مـا ذكره هو نفسـه بوضوح 
المضطربـة  شخصيتـه  ورغم  مذكراتـه،  في 
والمزاجيـة، فإنـه كتـب أعمـالً صنفـت عىل 
أنهـا مخيفـة، ومرعبة، وكابوسـية وأفضل ما 
كتـب في الأدب العبثي. ومـن أهم مـا كتبـه 
روايـة »المسـخ«، و»القلعـة«، و»المحاكمة«، 
و»المفقـود«، و»أمريكا«. وكان مـن رسـائله 
المشهـورة »رسـالة إلى الوالـد« وكتب بعض 
الرسـالة  تلـك  ومنهـا  بالتشـيكية،  الرسـائل 

اليت كتبهـا إلى عشـيقته ميلينـا.

القيمة الأدبية لأعماله

تعترب أعمالـه مـن بني أفضـل الأعمـال 
في  تغـوص  فهـي  العـالم،  في  القصصيـة 
وتـزيح  فتعريهـا،  البشريـة،  النفـس  أعمـاق 
حالكـة،  بألـوان  وتطليهـا  غطـاء،  كل  عنهـا 
الوجوديـة  الإنسـان  رحلـة  تصـور  ثم  ومـن 
عىل أنهـا رحلـة إلى المجهـول، والعـدم، أو 
العبـث، فالحيـاة كمـا يراهـا كافكا عدميـة، 
فائـدة  ولا  وكابوسـية  وسـوداوية،  وعبثيـة، 
مـن  مـا جعـل أعمالـه توضـع  منهـا. وهـذا 
قبـل النقـاد والمختصني في خانـة الأعمـال 

المخيفـة. الكابوسـية 

اضطراباته وفشله ومرضه

في  تجربتـه  يعكـس  أن  كافكا  حـاول 
نقـل  لذلـك  نصوصـه،  خالل  مـن  الحيـاة 
علاقتـه السـيئة مـع أبيـه في كتابـه »رسـالة 
إلى الوالـد«، أمـا تجاربه العاطفية الفاشـلة، 
عائقًـا  »بالسـل«  مرضـه  يقـف  كان  واليت 
أمامهـا، عرب عنهـا في رسـائله إلى ميلينـا، 
وبخصـوص قلقه الدائم، وشـعوره بالاغتراب 
عـن ذاتـه أولً وعن أسرتـه والعالم ثانيًا، عبر 
كافكا عـن هـذه التجربـة مـن خالل روايـة 
فكـرة  عىل  أعمالـه  جـل  وتقـوم  »المسـخ«. 
التشـاؤم، والانسحـاب مـن حياة بائسـة إلى 
حيـاة أخـرى أكثر بؤسًـا وألمـًا وتشـظيًا لا 

حـدود لـه.

 وفاته

 3 في  وتـوفي  بالسـل،  كافكا  مـرض 
حزيـران 1924 في سـن مبكـرة عـن عمـر 
ناهـز الأربعني سـنة، ولكنـه قبـل أن يمـوت 
كتـب لعشـيقته ميلينـا قائاًل: »حيـاة الكتـاب 
تبـدأ بعـد مـوت مؤلفـه، أو بالأغلـب بعد وفاته 
بفرتات، فأولئـك الرجـال التواقـون يحاربون 
مـن أجـل قصصهـم، وحتى بعـد موتهم، لكن 
ويبـدأ  لوحـده،  الكتـاب  يرتك  فقـط  حينهـا 
يسمتد القـوة مـن ضربـات قلبـه«. وهـذا ما 
حـدث معـه تمامًـا، فقـد اشهترت كتبـه بعـد 
وفاتـه، ونشرت عىل نطـاق واسـع، لتـدرس 
في الجامعـات، وأصبـح بذلـك رائـدًا للكتابـة 
العبثيـة والكابوسـية في العـالم بال منـازع.



 النجف الأ�شرف العدد 178 60

قراءة في كتاب

الكتاب

روايـات  أهم  مـن  واحـدة  وهي  روايـة، 
الأدب الألماني، وقد أشار النقاد إلى أن هذه 
الأدب  العبثي في  للمذهـب  تنميت  الراويـة 
وتعمـل عىل معالجـة العديد مـن الموضوعات 
الشـائعة في المجتمـع الرأسمـالي، وفي هذه 
المجتمـع  هـذا  عىل  الكاتـب  يثـور  الروايـة 
في  القـارئ  تضـع  روائيـة  حبكـة  ويصنـع 
روايـة  نشر  تم  ذاتهـا  الروايـة  مـع  صراع 
الروايـة  اعتربت  ١٩١٥م.  عـام  الانمسـاخ 
وقـت ظهورهـا نقلة كبرية في الأدب العالمي، 
وشلكت طريقًـا معبدًا للوصـول إلى محطات 
إنسـانية بعيدة، وأثارت النقاش حول قضايا 
الوجـود الإنسـاني، والاغرتاب عـن المجتمع، 

وعـن الـذات. 

مضمون الرواية
 كيف يمكن لإنسـان أن يسـتيقظ صباحًا 
بشـعة؟!  لحشرة  تحـول  قـد  نفسـه  ليجـد 
يخـرج الكاتـب الألمـاني »فرانـز كافكا« عـن 
بروايـة  الجميـع  ويفاجـئ  المألوفـة  رواياتـه 
التسـلط  عىل  فيهـا  خاص يثـور  نـوع  مـن 
والاسـتغلال والتطفـل، روايـة الانمسـاخ هي 
تصنيفهـا  وتم  كافكا  روايات فرانـز  أشهـر 
وأكثرهم  العشريـن  القـرن  كأفضل أعمـال 
وقتنـا الحـالي  تأثرًيا في المجتمـع، وحتى 
الجامعـات  مـن  العديـد  في  دراسهتا  يمت 

الغربيـة.
وتتمحـور الروايـة حـول الاغرتاب الـذي 
لظـروف  نتيجـة  الإنسـان  فيـه  يعيـش  قـد 

المجتمـع اليت تتناقـض مـع رغباتـه وآمالـه، 
واليت قـد تـؤدي إلى تحـول ذاتـه البشريـة 
إلى آلـة مبرمجـة، كما يمكـن أن تقوم ظروف 
المجتمـع بتحويل الإنسـان لحشرة ينفر منها 
الجميـع ولا يكـون لها أي أهمية في المجتمع، 
أمـام خياريـن؛  نفسـه  الإنسـان  وهنـا يجـد 
إمـا أن يستسلم لهـذا الواقـع الغري عـادل 
والانعـزال عمـن  الغربـة  يفـرض عليه  الـذي 
ويتمـرد  الواقـع  هـذا  يرفـض  أن  أو  حولـه، 
روايـة  في  الكاتـب  ناقشـه  مـا  وهـذا  عليه 
جريجـور  الموظـف  فشخصيـة  الإنمسـاخ. 
سامسـا الـذي تحـول إلى صرصـار ضخـم 
إليـه  آلـت  ومـا  ذات صبـاح عـادي ورتيـب، 
حياتـه مـن متاعب جراء هـذا التحول المخيف 
حتى تخلـت عنـه أسرتـه، ومديـره المبـاشر 
سامسـا  جريجـور  يجـد  ولم  العمـل،  في 
تفسرًيا منطقيًـا لتخيل النـاس عنـه، فـراح 
يتحـرك داخـل غرفتـه، طارحًـا أسـئلة مزعجة 
عىل نفسـه: مـا الـذي جـرى لي؟ ومـا الـذي 
أصابين؟ ولم يجـد جوابًـا لهذه الأسـئلة إلى 
أن مـات تحـت مكنسـة الخادمـة اليت كانـت 
تـردد: »انظـروا لقـد مـات، إنـه يسـتلقي هنا 

ميتًـا هالكاً«.

   ملخص رواية الإنمساخ
تبـدأ الروايـة بالبائـع »غريغـور سامسـا« 
الـذي يسـتيقظ ذات يـوم ليجـد نفسـه تحـول 
القـارئ  يشـعر  وهنـا  بشـعة،  حشرة  إلى 
بالفضـول حـول حيـاة هـذا البائـع البسـيط 
الـذي تحـول لحشرة، يبـدأ الكاتب بالإشـارة 
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إلى حيـاة سامسـا الشخصيـة فيكشـف أنـه 
ليعيـل  المبيعـات  إحـدى شركات  في  يعمـل 
أسرتـه اليت تتكـون مـن أب وأم وأخت، فهو 
الابـن البـار الـذي يـؤدي واجباتـه على أكمل 
راتبـه  عىل  متطفلـة  أسرتـه  وتعيـش  وجـه 

الضعيـف.

كبائـع  يعمـل  فهـو  سامسـا  عمـل  أمـا 
الشخـص  فهـو  الشركات،  متجـول لإحـدى 
المجـد في عملـه المتعايـش مـع تسـلط وتحكم 
رئيسـه في العمـل، وبـرغم الخضـوع التـام 
الـذي يظهـره سامسـا في عمله إلا أنه يرغب 
بداخلـه أن يرتك هـذا العمـل ولكنـه خائـف 

عىل أهلـه.
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 و مـن هنـا تبـداء حالـة انفصـام يعـاني 
منها سامسـا فهو متشـتت ما بين الخضوع 
أو التمـرد عىل واقعـه، ومـع هـذا الصراع 
يسـتيقظ سامسـا في يـوم مـن الأيـام ليجـد 
نفسـه تحـول إلى حشرة بشـعة، في البدايـة 
ظـن أنـه مـا زال يحلم ولكـن بمجرد أن خرج 
مـن غرفتـه وشـاهد أسرته اليت صعقت عند 
رؤيتـه، تيقـن أنـه ليـس حلًمـا، أدرك سامسـا 
أن حالـة الانمسـاخ اليت أصابتـه لم تشمـل 
وجهـه فقـط بـل شملـت صوتـه أيضـا. ومـن 
هنا كان تعامل أهله معه بشكل مهين سـببًا 
في انعزالـه عـن العـالم، فقـد كانـوا يعاملونه 
كحيـوان ويتواصلـون معـه بطريقـة حيوانية، 
هـذا مـا جعلـه ينعزل في غرفتـه، وكان دائًما 
أن  أمـل  عىل  مفتوحًـا  الغرفـة  بـاب  يرتك 
يـأتي أحـد لـه ولكـن مع الأسـف لم يكن أحد 

يريـد التعامـل معه.

فمـن بدايـة الروايـة وحتى نهايتهـا تظهر 
المأسـاة الإنسـانية عىل أنهـا أمـر اعتيادي، 
ويظهـر الأمـر المعقـول عىل أنـه شيء نـادر 
الحـدوث، واللامعقـول عىل أنـه أمـر عـادي 
وقـد يحـدث في أي لحظـة، وتنطلـق الروايـة 
الإنسـاني  الشّـقاء  مصـورة  بدايتهـا  في 
مصري  وتضـع  عاديـة،  مـن  أكثر  بصـورة 
عنصر  عىل  يقـوم  قالـب  في  الإنسـان 
المفاجـأة. يقـول كافكا في افتتاحيـة الرواية: 
صبـاح  ذات  سامسـا  جريجـور  »اسـتيقظ 
نفسـه  وجـد  إذ  للقلـق،  مثرية  أحالم  عىل 
قـد تحـول إلى حشرة هائلـة فظيعـة«. بهـذا 
المقطـع العبثي المرعـب يدلف بنـا كافكا إلى 

ويهمـس  القـاتم،  السـوداوي  عالمـه  دهالزي 
جـدوى  لا  الخاصـة:  بطريقتـه  قائاًل  إلينـا 
مـن الحيـاة، ولا فائـدة مـن العيـش، سـيفقد 
الجميـع إنسـانيتهم في خضـم هـذا العبـث، 

في لحظـة مـا سـنغدو عكـس مـا نريـده.

التحليل النقدي للرواية

أكـد بعـض الباحثني عىل أن كافكا كان 
يتحـدث عـن نفسـه في هـذه الروايـة، وهـذا 
نظـرا لتشـابه الروايـة مـع جوانـب عديدة من 
يكـره  كان  أيضـا  فهـو  الشخصيـة،  حياتـه 
الكتابـة،  عـن  تبعـده  كانـت  لأنهـا  وظيفتـه 
يتقبـل  ولم  أسرتـه  مـع  متفاهمـا  يكـن  ولم 
اسم  إلى  نظرنـا  إذا  حتى  والـده،  قسـوة 
كافكا واسم بطـل الروايـة سامسـا نجـد أن 
الاسمني يحمالن نفس عـدد الأحرف ونفس 

الموسـيقية. النغمـة 

ذكرهـا  اليت  الرمـوز  إلى  بالنظـر  أمـا 
كافكا في الروايـة فقـد لاحـظ الباحثـون أنـه 
اسـتخدم النافـذة لأنهـا الصلـة اليت تربـط 
اسـتخدم  كمـا  الخـارجي،  بالعـالم  الكاتـب 
صـورة المـرأة الملفحة بالفـرو ليرمز إلى حالة 
عاطفيـة محددة، كما أشـار الباحثين إلى أن 
تكـرار تحديـد الزمـن يشري إلى سرعة تقدم 
الجميـع  وأشـاد  نلحظـه،  لا  بشكل  الوقـت 
القـارئ  عىل جعـل  العجيبـة  بقـدرة كافكا 

ينـدمج بكل مشـاعره في الروايـة.

في هـذه الروايـة يقـدّم لنا كافكا نموذجًا 
مرعبًـا للكتابـة الأدبيـة، ويسـلك بنـا مدخاًل 
سـوداويًا للتعبري عـن الـذات، وتناقضاتهـا 
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النفسـية، والاجتماعيـة، وهـو بذلـك يقـدم لنـا 
نوعيـة فريـدة مـن السرد قائمـة عىل فضـح 
النفـس البشريـة، وكشـف حقيقتهـا المزيفـة، 
وعجزهـا الـدائم والمسمتر عن فعل أي شيء 
حيـال مصيرهـا غري المعـروف، ذاك المصري 
الـذي رغم عـدم معرفتنـا بـه، وبمـا يخبئـه لنا 
كافكا  فـإن  غامضـة،  وصـور  أحـداث  مـن 
مصيرنـا  أن  »مسخـه«  خالل  مـن  يخبرنـا 
سـيكون سـوداويًا، وعدميًـا، ولا فائـدة منـه.

اقتباس من الرواية

أكثر  أنّ عملـه كحشرة  غريغـور  شـعر 
إزعاجًـا مـن العمـل البشري. لكـن الذهـاب 
حشرة  جسـم  في  البشري  العمـل  إلى 
يتطلـب قبـلُ أن يوجـد مـن يسـاعد الحشرة 
عىل الوقـوف. الأم؟ الأب؟ الأخـت؟ ـ توجـد 
العائلـة دومًـا عىل حدود الحيـوان فينا، كي 
نلتحق بعالم الإنسـان. العائلة مركز حراسـة 
حـدودي يؤمّـن التحاقنـا بالحيـاة اليومية في 

الوقـت المناسـب...

قيل في الرواية والكاتب 
الروايـة:  جارودي عـن  روجيـه  يقـول 
»إن كافكا خلـق هـذا العـالم بمـواد عالمنـا 
مـع إعـادة ترتيبهـا وفقًـا لقوانني أخـرى. إن 
الشخصيـة الأدبيـة اليت كتـب عنهـا كافكا 
المضطربـة  النفـس  عـن  تعبري  إلا  هي  مـا 
يكـن مجـرد  لم  المسـخ  إن  لديـه،  والحزينـة 
حشرة قـذرة ولكـن انعكاس الحيـاة الماديـة 
القاسـية واسـتعباد العـالم للإنسـان العامـل 
مـن  يتجـرد  رأسمـالي  نظـام  ظـل  في 

الإنسـانية، ومـن كل صفـات بين البشر. 
ويذهـب الشـاعر الأمريكي »هيـو هـوغ 
»أن  إلى  الروايـة  عىل  تعليقـه  في  أودن« 
كافكا مهم بالنسـبة لنا لأن محنته هي محنة 
الإنسـان المعاصر«، فالأزمـة الوجودية التي 
عاشهـا جريجـور سامسـا هي ليسـت أزمـة 
نصيـة خياليـة فحسـب؛ وإنمـا أزمـة حقيقيـة 
تطـارد الإنسـان المعـاصر مـن كل الجهـات، 
وهي بذلـك تـدل عىل مـا يعيشـه الفـرد في 
المجتمـع مـن خـوف وقلـق بسـبب التغريات 
اسـتعداد  وعـن  الاجتماعيـة،  البىن  في 
للتخيل  المتسـارع  العـالم  الأفـراد في ظـل 
عـن بعضهـم البعـض في لمـح البصر مثلمـا 

تخلـت عائلـة جريجـور سامسـا عنـه.
فـون  »بينـو  الناقـد  يقـول  المقابـل  وفي 
فزيه« عـن القصّـة: »أمـا قصّـة التحـول، أو 
المسـخ، فهـي تقـدم للقـارئ حالـة مـن حالات 
الفشـل تـؤدي إلى المـوت، وهي قصة تجسـد 
أزمـة وجـود إنسـاني، وتشري في وضـوح 
إلى انقسـام يقـع نتيجـة لتراكمـات، فيفصـل 

بني الـوعي والالوعي«. 
القصـة في محتواهـا  إن  أيضـا:  وقيـل 
وانعـدام  البـؤس،  فكـرة  عىل  تقـوم  العـام 
عقـب،  عىل  رأسًـا  الحيـاة  وتغري  الأمـل، 
ومـع تحـول جريجـور سامسـا إلى حشرة، 
بإمكاننـا أن نفهـم عمـق الرسـالة الوجوديـة 
اليت يخطّهـا كافكا، وهي تنـص عىل عـدم 
الإنسـاني  الوجـود  مـن  فائـدة  أي  وجـود 
الوجـود،  أي  لأنـه،  تمظهراتـه،  بمختلـف 

معىن. ولا  قيمـة،  وبال  عـدمي، 
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الدولة الأيوبية..

دولة المجازر
باسم الساعدي

الحلقة  الثانية
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في الشام

الأيـوبي  الديـن  صالح  أخـذ  أن  بعـد 

وصـار  الشـام،  إلى  أنتقـل طمعـه  مصر 

حجتـه  وكانـت  عليهـا،  للسـيطرة  يخطـط 

الدولـة  أراضي  وتحريـر  الصليبني  قتـال 

أظهـر،  مـا  غري  الواقـع  لكـن  الإسالمية، 

فيف صفـر مـن سـنة 567 تحـرك صالح 

الديـن مـن مصر وحـاصر حصن الشـوبك 

فاسمتهله  الكـرك()1(  قـرب  يقـع  )الـذي 
أهلـه عشرة أيـام، غري أنـه انسحـب بعـد 
مـن  زنكي  الديـن  نـور  بتحـرك  أن سمـع 
جهـة أخـرى غازيـا الافـرنج، وكان سـبب 
بمشـورة  أخـذه  الديـن  صالح  انسحـاب 
الديـن  نـور  سـاعدت  إن  وهي  أصحابـه، 
سـتكون  أمـرهم  وانتهـى  الافـرنج  عىل 
ـ ولا تسـتطيع  الديـن  لنـور  ـ  لـه  خاضعـا 

1ـ معجم البلدان3: 370.

تكلمنـا في العـدد السـابق عـن قيام الدولة الأيوبيـة في مصر وكيف 

غـدروا بالفاطميين، وعـن بعـض مجـازر همفي مرص، والآن سـنتكلم 

عـن تمـدد همإلى الشـام، والغـدر بـولي نعمتهـم نور الديـن زنكي، وعن 

اتفاقهـم مـع الصليبين وخيانتهـم للدولة الإسلامية، ومجازر همبحق 

الشيعة.
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الدين أيوب، وأنكر ذلك واسـتعظمه، وشمت 
تيق الديـن وأقعـده، وقـال لصالح الديـن: 
أنـا أبـوك وهـذا خالك شهـاب الدين، ونحن 
أكثر محبـة لـك مـن جميـع مـن تـرى، ولله 
لـو رأيـت أنـا وهـذا خالـك نـور الديـن لم 
نمكـث إلا أن نقتـل بني يديه، ولـو أمرنا أن 
نضرب عنقـك بالسـيف لفعلنـا، فـإذا كنـا 
نحـن هكـذا فمـا ظنـك بغيرنـا؟! وكل مـن 
تـراه عنـدك مـن الأمراء لـو رأى نـور الدين 

لنـور الديـن بأنـه  عصيـان أمـره. واعتـذر 
يخـاف ثـورة العلويني في مصر، ولم يقبل 
نـور الديـن العـذر، بـل عـزم عىل عزلـه من 
مصر، فاستشـار صلاح الديـن أباه وخاله 
شهـاب الديـن الحـارمي وبـاقي أهـل بيتـه، 
»فلم يجبـه أحـد بكلمـة واحـدة، فقـام تيق 
الديـن عمـر بـن أخي صالح الديـن، فقـال: 
البالد،  عـن  ومنعنـاه  قاتلنـاه  جاءنـا  إذا 
أهلهـم، فشمتهم نجـم  مـن  ووافقـه غريه 
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عىل  الثبـات  عىل  يتجـاسروا  لم  وحـده 

سروجهـم، وهـذه البالد له، ونحـن مماليكه 

فـإن أراد سمعنـا وأطعنـا،  ونوابـه فيهـا، 

والـرأي أن تكتـب كتابـا مـع نجـاب، تقـول 

فيـه: بلغين أنـك تريد الحركة لأجـل البلاد، 

فـأي حاجـة إلى هذا؟! يرسـل المولى نجاباً 

يضـع في رقبيت مندياًل ويأخـذني إليـك، 

ومـا ههنـا مـن يمتنـع عليـك. وقـام الأمـراء 

فلمـا خىل  هـذا،  عىل  وتفرقـوا  وغريهم 

بـه أيـوب، قـال لـه: بـأي عقـل فعلـت هـذا؟! 

أمـا تعلم أن نـور الديـن إذا سمـع عزمنـا 

عىل منعـه ومحاربتـه جعلنـا أهم الوجـوه 

إليـه؟! وحينئـذ لا نقـوى عليه، وأما الآن إذا 

بلغـه مـا جـرى وطاعتنـا لـه تركنا واشـتغل 

بغيرنـا، والأقـدار تعمل عملها، ولله لو أراد 

نـور الديـن قصبة من قصب السـكر لقاتلته 

بعد أن قمعت الدولة 

الزنكية الشيعة 

رجعت فاستنجدت 

بهم لدرء خطر 

الأيوبيين... 

حصن الشوبك

نور الدين الزنكي
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أنـا عليهـا حتى أمنعـه أو أقتـل«)2(، وفعاًل 

صـار مـا فكر بـه الداهية أيوب بن شـاذي، 

صالح  بغري  الديـن  نـور  اشـتغل  حيـث 

الديـن حتى مـات. وفي شـوال مـن سـنة 

الديـن حملـة عسـكرية  568 شـن صالح 

قوامهـا جيـش مصر قاصـدًا الكـرك، وقـد 

عللـوا حملتـه هـذه بأنهـا اسمتالة لقلب نور 

الديـن الـذي غضـب منـه في حملـة العـام 

عـن  مـا انسحـب  لكـن سرعـان  المـاضي، 

الكـرك بعـد وصـول جيـش نـور الديـن إلى 

2ـ الكامل في التاريخ ١١: ٣٧٣.

الرقمي اليت تبعـد عـن الكـرك مرحلتني)3(، 
وذلـك لأنـه خـاف أن يعزلـه نـور الديـن إن 
عيسى،  الفقيـه  فأرسـل  اجتمعـا،  همـا 
هـو الـذي ثبتـه وأقـام دعـائم سـلطنته في 
مصر، إلى نـور الديـن مـع هدايـا وحاماًل 
مصر  في  أبـاه  بـأن  الأيـوبي،  اعتـذار 
مريـض ويخـاف إن هـو مـات راحـت مصر 
مـن أيديهام، وهـو عـذر سـاذج فبإمكانـه 
الرجـوع إلى مصر وتـرك الجيـش بقيـادة 

3ـ المرحلــة: بفتــح المــم، مســرة نهــار بســر الإبــل 
ــة، وقدرهــا أربعــة وعــرون ميــا هاشميــا، أو  المحمل
ثمانيــة فــراسخ. أو٤٣٣٥٢ مــرا، مجعم لغــة الفقهــاء: 

.٤٢١

مدينة  الكرك
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غيره لمسـاعدة نـور الديـن، غير أن الأخير 
وسـكت  الحقيقي  الانسحـاب  سـبب  علم 
على مضـض وهـو يلجم غيضـه، مظهـرًا 
الرضـا إلى رسول الأيوبيين، قائلًا: »حفظ 

مصر أهم عندنـا مـن غيرهـا«)4(.

4ـ الكامل في التاريخ ١١: ٣٩٣.

اليمن

الديـن  صالح  بين  الوحشـة  اشـتدت 
مصر  أخـذ  وصـار كابـوس  الديـن  ونـور 
ملازمًا للأيوبيين، وتيقنوا أن الشـام عصية 
ففكـروا  الحيـاة،  في  الديـن  ونـور  عليهـم 
طـردوهم  إن  لـه  يفـرون  بديـل  بسـلطان 
عـن مصر، فاكن اختيـارهم اليمـن، وبعـد 
الكـرك جهـزوا حملـة في  انسحابهـم مـن 
سـنة 569 إلى اليمن بقيادة تورانشـاه بن 
أيـوب وهـو أخـو صالح الديـن، وقـد أخـذ 
اليمـن واسـتباحها، وكانت بلـدة زبيد بداية 

اليمـن)5(. أراضي  جرائمـه في 

5ـ الكامــل في التــاريخ ١١: ٣٩٦، والنجــوم الزاهــرة 
في ملــوك مــر والقاهــرة٦: ٧٠.

استعان صلاح الدين 

بالصلبيين للسيطرة 

والتمرد على الخلافة 

العباسية والفاطمية.

مدينة زبيد
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المنيـة لم تمهلـه،  أن  بجيشـه مصر، غري 
ومـات في مرضـه في شـوال سـنة 569)7(، 
خلـف نـور الديـن عىل الملك ابنـه إسماعيل 
ابـن  بالملـك الصـالح، وكان صبيـا  الملقـب 

7ـ الكامل في التاريخ ١١: ٤٠٢.

الشام أيوبية

سـبب  أن  الديـن  نـور  تيقـن  أن  بعـد 
حـرب  مـن  الديـن  صالح  انسحـاب 
الافـرنج)6(، هـو أنـه يفضـل الافـرنج عىل 
تمنعـه  فاصلـة  عقبـة  لأنهـم  دينـه،  أبنـاء 
وتحميـه مـن نـور الديـن، فـأراد التخلـص 
مـن صالح الديـن ودولتـه، فشرع يجهـز 
منـه،   مصر  وأخـذ  عليه  للقضـاء  جيشـا 
فأرسـل إلى الموصـل وديـار الجزيرة وديار 
بكـر طالبـا الجيـوش حتى يجعلهـا مع ابن 
هـو  ويقصـد  غـازي،  الديـن  سـيف  أخيـه 

6ـ الافــرنج أو الفــرنج -كلاهمــا صحيــح- هــو اسم 
يطلــق عــى الكفــار مــن القارتــن الأوربيــة والأمريكيــة، 
ــون  ــراد بهــم الأوربي ــا ي ــاء: 344، وهن ــة الفقه مجعم لغ

الذيــن شــاركوا في الحــروب الصليبيــة. 
 صلاح الدين يُعدم أرناط صاحب الكرك بيده
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أحـدى عشر سـنة، وقـد حلـف لـه الأمـراء 
بالطاعـة، وصـار ابن المقـدم، واسمه محمد 
بـن عبـد الملك، مدبر المملكة والمربي للصبي 
الملـك، وقـد خضـع لـه العامة وأطاعـوه، أما 
صالح الديـن فقد عمـد إلى حيلـة بإظهاره 
الطاعـة والانصيـاع لابـن مليكـه، فقـد سـك 
مصر،  في  لـه  وخطـب  باسمـه  العملـة 
وأرسـل كتابـا يعزيـه ويهنيـه بـه، وأرسـل 
دنانرياً مصريـة عليهـا اسم الصبي الملك، 
الصبي،  دولـة  في  دبـت  الفتن  أن  غري 
والافـرنج تحركـوا نحو قلعـة بانياس، وهي 
مـن أعمـال دمشـق، وحاصروهـا، فكاتبهـم 
ابـن المقـدم بعـد أن جمـع العسـكر عنـده 
في  معهـم  صريحـا  وكان  دمشـق،  في 

كتابـه، حيـث هـددهم بعـد أن ألطـف القول 
معهـم، قائاًل بأنـه سـيصالح الأمري سـيف 
بـه،  الموصـل وسيسـتنجد  الديـن صاحـب 
وسيسـتعين بصالح الديـن وسـيحاصرهم 
مـن كل الجهـات إن هم أصروا عىل أخـذ 
القلعـة، بـل كان أكثر صراحـة معهم عندما 
أخربهم بأنـه يعلم سـبب أمانهـم وتنمرهم، 
وهـو علمهـم بـأن صالح الديـن لـن يقاتلهم 
وهـو  الديـن،  نـور  مـن  بهـم  لأنـه يحميت 
صالح  أمـام  عقبـه  توجـد  فال  مـات، 
يسـاعدهم  حتى  وسـيصالحونه  الديـن 
المصالحـة  فقبلـوا  الافـرنج(  )عىل  عليهـم 
وانسحبـوا بعـد أن بـذل لهم مـالًا. وبعد أن 
وصـل خرب ابـن المقـدم والافـرنج لصالح 
الديـن »أنكـره واسـتعظمه، وكتب إلى الملك 
الصـالح والأمـراء الذيـن معـه يقبـح لهم ما 
فعلـوه، ويبـذل من نفسـه قصد بالد الفرنج 
شيء  قصـد  عـن  وإزعاجهـم  ومقارعتهـم 
مـن بالد الملـك الصـالح، وكان قصـده أن 
يصري لـه طريـق إلى بالد الشـام ليتملـك 
البالد، والأمـراء الشـاميون إنمـا صالحـوا 
الديـن  سـيف  ومـن  منـه  خوفـا  الافـرنج 
قـد  كان  فإنـه  الموصـل،  صاحـب  غـازي 
أخـذ البالد الجزريـة وخافـوا منـه أن يعرب 
الفـرنج أصلـح  فـرأوا صلـح  الشـام،  إلى 
مـن أن يجـيء هـذا مـن الغـرب وهـذا مـن 
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مربيـه، فلمـا وصلت رسـل الدمشـقيين إلى 
صالح الديـن سـار مسرعـا إليهـم بجريدة 
قوامها 700 فارس، واجتاز جيش الافرنج 
الذيـن كانـوا في طريقـه ولم يتعرضـوا لـه 
رغم قلـة جيشـه، ووصـل إلى بصرى مـن 
أعمـال دمشـق)9(، فقـال لـه أميرهـا )وهـو 
ممـن كاتـب صالح الديـن( بعـد أن شـاهد 
قلـة الجيـش الأيـوبي واستشـار القـاضي: 
بـأن يسـتعينوا ببذل الأمـوال إن كان معهم 
بأنـه  واعلـن  دمشـق  ووصـل  منهـا شيء، 
مملـوك الملـك الصـالح، ومـا جاء دمشـق إلا 

9ـ معجم البلدان١: ٤٤١.

الشرق وهم مشـغولون عـن رده«)8(، هكـذا 
كان حـال أمـراء المسملين يفضلـون أعـداء 
دينهـم خوفـا مـن أقرانهـم، وعظمـت الفتن 
والعـداوة بينهـم حتى صـار بعضهـم يكيـد 
إلى الآخـر، وبسـبب تلكم الفتن اسـتطاع 
صالح الديـن أخـذ دمشـق  في ربيع الأول 
مـن سـنة 570، بعـد أن كاتبه شمس الدين 
ابـن المقـدم ومـن معـه مـن الأمـراء والقـادة 
خوفـا مـن سـعد الديـن كمشـتكين صاحـب 
حلـب، الـذي اسـتطاع أخـذ الملـك الصـالح 
إلى ديـاره وأعلـن نفسـه الـوصي عليه، أو 

8ـ الكامل في التاريخ١١: ٤٠٨.
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لينصره ويخدمـه ويعيـد البلاد كلهـا له)10(،  
القـاضي  بمكاتبـة  لدمشـق  أخـذه  »وكان 
بـن  وصديـق  الشهـرزوري  الديـن  كمـال 
الجـاولي والأعيـان، وكان بالقلعـة ريحـان 
الخـادم فعـزم عىل قتاله فجهز إليه عسـكر 
دمشـق، وركـب صالح الديـن من الجسـور 
وأحدقـوا  بـأسرهم  دمشـق  أهـل  فالتقـاه 
بـه، فنثر عليهـم الـدراهم والدنانري، ودخل 
دمشـق فلم يغلـق في وجهـه بـاب ولا منعـه 
مانـع فملكهـا عنايـة لا عنـوة«)11(، ثم صـار 
يهاجم الولايات المسـتقلة أو شـبه المسـتقلة 

ويحتلهـا.

نهاية الدولة الزنكية
الصـالح،  الملـك  تـوفي   577 سـنة  في 
جمـع  وقـد  سـنة،  عشر  تسـع  ابـن  وهـو 
أهـل الحـل والعقـد في دولتـه أيـام مـرض 

10ـ الكامل في التاريخ١١: ٤١٥.

11ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة٦: ٧٣.

موتـه، وأوصـاهم بتسلم المملكـة لابـن عمـه 
عـز الديـن مسـعود بـن مـودود بـن زنكي، 
واسـتحلفهم عىل ذلـك، غري أن بعضهـم 
اقرتح عمـاد الديـن وهـو ابـن عمـه وزوج 
أبيـه  عنـد  ومحبوبـا  مقربـا  وكان  أختـه، 
نـور الديـن، فقـال: »إن هـذا لم يغـب عين، 
ولكـن قـد علممت أن صالح الدين قـد تغلب 
عىل عامـة بالد الشـام سـوى مـا بيـدي، 
ومتى سملت حلـب إلى عماد الديـن يعجز 
عـن حفظهـا، وإن ملكهـا صالح الديـن لم 
يبـق لأهلنـا معـه مقـام، وإن سملتها إلى 
عـز الديـن أمكنـه حفظهـا بكثرة عسـاكره 
مـن  وعجبـوا  قولـه  فاستحسـنوا  وبالده. 
وصغـر  مرضـه  شـدة  مـع  فطنتـه  جـودة 
سـنه«)12(، وكان صالح الديـن وقـت مـوت 
الملـك الصـالح في مصر فلم يسـتطع أخذ 
المملكـة، وفي سـنة 578 عـاد صالح الدين 
واحتلالـه  حربـه  واسـتأنف  الشـام  إلى 
نـور  لورثـة  يبـقَ  ولم  والقصبـات،  البلـدان 

الديـن غري حكم صغري في حلـب.

سقوط حلب

بعـد أن اسـتبت لصالح الديـن الأمـور 
في دمشـق ترك عليها أخاه طغتكين الملقب 
بسـيف الإسالم وتجـه صـوب حلـب، فأخذ 

12ـ الكامل في التاريخ ١١: ٤٧٢.
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بطريقـه حمـص مـن غري أن يدخـل قلعتها، 
ومـر إلى حمـاة فتسملها مـن عاملهـا عـز 
سـفيرا  صـار  الـذي  جبريـل،  بـن  الديـن 
بينـه وبني الحلبيني، واسـتخدم الدهـاء في 
مخادعتهـم حيـث ذكـرهم بخدمته للملك نور 
الديـن، وبعـد أن وصـل إلى جبـل جوشـن 
ويبـاشر  لعسـكره  البيـوت  يشـيد  صـار 

جيشـه القتـال يوميـا.

الدولة الزنكية تستع ينبالشيعة

 كانـت حلـب ولايـة يظهـر عىل أهلهـا 
التشـيع قبـل قيـام الدولـة الحمدانيـة سـنة 
الديـن  نـور  ملـك  زمـن  لكـن في   ،)13(293
زنكي، اشـتد عليهـم البلاء، وسـود نهارهم 
بظلم نـور ديـن الدولـة الزنكيـة، وصـاروا 
لا يجاهـرون بشـعائرهم، وعندمـا حـاصر 
صالح الديـن حلـب، خـاف ملكهـا ابـن نور 

13ـ تذكرة الأعيان: ١٥٠. 

الديـن وشـعبه فهرعـوا إلى الشـيعة حتى 

معهـم  فاجتمـع  الأيوبيني،  بالء  يدفعـون 

في ميـدان بـاب العـراق، مظهـرا لهـم اللين 

والمحبـة حتى بكى كثريا وهـو يتوسـلهم 

أن ينجـدوه مـن بالء صالح الديـن، وقـد 

تعهـد لهـم بتنفيذ ما يلزمهم، فاشرتط عليه 

بحـي  الاذان  يعـاد  أن  »منهـم:  شروطـا، 

عىل خري العمـل، وأن يذكر في الأسـواق، 

الجانـب  الجامـع  في  لهـم  يكـون  وأن 

الشرقي، وأن يذكـر أسمـاء الأئمـة الاثين 

عشر بني يـدي الجنائـز، وأن يكربوا على 

الجنـازة خمسـا، وأن تكون عقـود أنكحتهم 

إلى الشريـف أبي طاهـر بـن أبي المكارم 

حمـزة بـن زاهـر الحسـيني، فأجيبـوا إلى 

ذلـك كلـه، فأذن بالجامع وسـائر البلد بحي 

عىل خري العمـل«)14(.

14ـ البداية والنهاية ١٢: ٣٥٥.
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ثمن حلب البخس

في سـنة 579 بـاع عمـاد الديـن زنكي 
حلـب إلى صالح الديـن بثمـن بخـس، بعـد 
أن بخـل بعطـاء المـال لجنـده عندمـا طلبـوه 
منـه، »فقـال لـه بعضهم من يريـد أن يحفظ 
مثـل حلـب يخـرج الأمـوال ولـو بـاع حيل 
حلـب  تسـليم  إلى  حينئـذ  فمـال  نسـائه، 
وأخـذ العـوض منهـا، وأرسـل مـع الأمري 
طمـان اليـاروقي، وكان يميـل إلى صالح 
عوضهـا  ويأخـذ  حلـب  يسلم  أنـه  الديـن، 
والرقـة  والخابـور  ونصيبني  سـنجار 
وسروج، وجـرت النييم عىل ذلـك، وباعهـا 
بأوكـس الأثمـان، اعطى حصنـا مثـل حلب 
وأخـذ عوضهـا قـرى ومـزارع، فنزل عنهـا 
ثامـن عشر صفـر وتسملها صالح الدين، 
فعجـب النـاس كلهـم مـن ذلـك وقبحـوا مـا 
أتى حتى إن بعـض عامـة حلـب أحضر 
لـك  يصلـح  لا  أنـت  ونـاداه:  ومـاء  إجانـة 
الملـك وإنمـا يصلـح لـك أن تغسـل الثيـاب، 
وأسمعـوه المكـروه.. وممـا كتبـه القـاضي 
الديـن:  صالح  عـن  المعىن  في  الفاضـل 
فأعطينـاه عـن حلب كذا وكـذا، وهو صرف 
عىل الحقيقـة، أعطيناه الـدراهم ونزلنا عن 
القـرى، وأحرزنـا العـواصم، وكتـب أيضـا: 
أعطينـاه مـا لم يخـرج عـن اليـد، يعين أنه 
متى شـاء أخـذه لعـدم حصانتـه«،  وصـار 
خدمـة  في  يحضر  تابعـا  الأمـس  ملـك 

صلاح الدين بنفسـه وجنده متى اسـتدعاه 
مـن غري أن يحتـج بحجـة، »واسـتقر ملـك 
صالح الديـن بملكهـا، وكان مزلـزلا، فثبـت 
قدمـه بتسـليمها، وكان عىل شـفا جـرف 

هـار«)15(.    

شيعة حلب

مـا أن اسـتقر صالح الديـن في حلـب 
حتى جـرد سـيفه في الشـيعة وفعـل بهـم 
مـا فعلـه في مصر مـن مجـازر حتى منـع 
النـاس  وحمـل  رسميـا،  الشـيعي  المذهـب 
في  يقلـدوا  وأن  الأشـعرية  العقيـدة  عىل 
الأربعـة،  السـنية  المذاهـب  أحـد  الفقـه 
ومنـع الخطابـة والتدريـس عىل غري اتباع 
قـد  هـذا  مـن  وأكثر  السـنية)16(،  المذاهـب 
اسـتعان صالح الديـن وورثتـه مـن بعـده 
بالصليبيني مـن أجل القضاء على التشـيع 
بينهام  جـرت  اليت  المصالحـة  فرتة  في 
شـاء  إن  لهـا  وسـنتعرض   ،)17(588 سـنة 
الله في عنـوان خـاص في مقالة عن تاريخ 
الحـروب الصليبيـة، غري أن التشـيع رغم 
المجـازر والإبـادة الجماعيـة اليت تعـرض 
وانتشر  بـل  راسًخـا،  بيق  الشـيعة  لهـا 
حتى وصـل إلى بيـت صالح الديـن الـذي 

15ـ الكامل في التاريخ١١: ٤٩٦.

16ـ تذكرة الأعيان: ١٥٥.

أعيــان  مســتدركات   ،٤٩٩ الــراث١:  فهــرس  17ـ 
.٥٣ الشــيعة١: 
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حـاول بكل طاقتـه إطفـاء نور التشـيع، فقد 

صـار كبري أبنائـه شـيعيا، أعين عيل بـن 

صالح الديـن الأيـوبي وكان يلقـب بالملـك 

الأفضـل، وكنيتـه أبـو الحسـن، وكان ولي 

عهـد أبيـه، لكـن غـدر بـه عمـه أبـو بكـر بـن 

أيـوب، وأخـوه عثمـان بـن صالح الديـن، 

وهمـا قـد بايعـاه في حيـاة صالح الديـن،  

واخـذوا منـه مملكتـه بعـد مـوت أبيـه سـنة 

589)18(، فكتـب إلى الخليفـة النـاصر لدين 

18ـ الأعلام ٨: ٢٢٠.

الله العبـاسي، وكان شـيعيا كذلك، بأبيات 
مـن الشـعر مشهـورة، وفيهـا توريـة لطيفة، 

وهي: 

مولاي إن أبا بكر وصاحبه                       

عثمان قد غصبا بالسيف حق علي
وهو الذي كان قد ولاه والده                          
عليهما فاستقام الأمر ح ينولي                                        
فخالفاه وح لاعقد بيعته                   
والأمر بينهما والنص فيه جلي                                     
فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف ل               قي

من الأواخر ما لاقى من الأول

فأجابه الناصر:

وافى كتابك يا ابن يوسف ناطقا                     
بالصدق بخ يرأن أصلك طاهر
غصبوا عليا حقه إذ لم يكن                  
بعد النبي له بيثرب ناصر
 فاصبر فإن غدا عليه حسابهم                     

واب شرفناصرك الإمام الناصر)19(.

19ـ الكنى والألقاب ٣: ٢٣٥.

رسم أوروبي من القرن الثالث عشر يُظهر ريتشارد الأول )قلب الأسد( وصلاح الدين في مبارزة

 معركة حطين
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 حصار الأيوبيين لمدينة يافا

مع الصليبيين

للحـروب  )هنـا(  التعـرض  أريـد  لا 
الصليبيـة، ولمـا فعله صلاح الدين فيها؛ لأن 
محلهـا )إن شـاء الله تعـالى( في موضوع 
خـاص عـن تـاريخ تلكم الحـروب، غير أني 
فقـط أريـد إثـارة تسـاؤل، وهـو: قـد حـاول 
جمـع ممن وسموا أنفسهـم بمؤرخين إيهام 
النـاس بـأن معركـة حطني، اليت جرت بين 
صالح الديـن والصليبيين سـنة 583 وفيها 
تحـرر القـدس، هي المعركـة الحاسمـة)20(، 
وهي اليت أجربت ريتشـارد قلـب الأسـد 
نصـا  أن   إلا  والانسحـاب،  الهدنـة  عىل 

20ـ مستدركات أعيان الشيعة ٢: ٣٥٦.

تاريخيـا آخـر يقـول: بـأن ريتشـارد صـار 
آخـر  إلى  الأيوبيني  ميمنـة  يسـتعرض 
مـن  أحـد  إليـه  يتقـدم  »فلم  ميسرتهـم 
الفرسـان، ولا نهـره بطـل مـن الشجعـان، 
فعنـد ذلك كر السـلطان راجعـا، وقد أحزنه 
أنـه لم يـر مـن الجيـش مطيعـا«)21(، وقـد 
طلـب )ريتشـارد( الصلـح لا الهدنـة، وذلـك 
لأن مرضـا خطريا قـد أصابـه والمشـاكل 
الداخليـة في إنجلرتا اليت افتعلهـا أخوه، 
هنري  أختـه  ابـن  أفعـال  مـن  وغيرهـا 
والطوائـف المسـيحية اليت تحـت سـيطرته 
وتعـب  التمـرد،  إلى  تصـل  لعلهـا  اليت 
جيـش الصليبيني مـن طـول المعركـة، هي 
أخـذه  ويقبـل بمـا  ينسحـب،  اليت جعلتـه 
مـن صالح الديـن)22(، ولـولا مـا تقـدم لعلـه 
)ريتشـارد( لا يقبـل حتى بتنصيبـه خليفـة 
للمسملين، وهذا النص هـو الأقرب للواقع، 
فكيـف يكـون صالح الديـن المنتصر، وقـد 
سلم أراضي الدولـة المسملة إلى الافـرنج 
الصليبيني؟!، فقـد سلم لهـم حيفـا ويافـا 
وقيسـارية، ونصـف اللـد، ونصـف الرملـة، 
إلى  بأجمعهـا  فلسـطين  عـن  بـل  وغريه، 
أقـل القليـل)23(، علمـا أن صالح الدين كان 
رحيمـا وودودًا بتعاملـه معهـم، فعندما كان 

21ـ البداية والنهاية ١٢: ٤٢٦.

نقــا عــن  تــاريخ الحــروب الصليبيــة ٣: ١٣٩،  22ـ 
والنهايــة ١٢: ٤٢٦.  البدايــة  مــن  هامــش رقم ١ 

23ـ مستدركات أعيان الشيعة ٢: ٣٥٦.
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عىل  أأتمنـه  ومـن  عليه  الفضـل  صاحـب 
عرشـه اقصـد الخليفـة الفاطمـي العاضـد 
مريضا يعاني في الاقامة الجبرية منع عنه 
الطبيـب حتى مـات مـن مرضه وكمـده)24(، 
أمّـا عـدو المسملين الـذي شـد الرحـال مـن 
إنجلرتا فهـو يسـتحق العالج حتى يقـوم 
الملـك المسلم صاحـب لقـب صالح الديـن 
الصليبني  إلى  أضـف  بنفسـه،  بمعالجتـه 
لهـم كامـل الحريـة بممارسـة طقوسهـم في 
القـدس فضال عـن بـاقي الديار الإسالمية 
الخاضعـة للحكومة الأيوبيـة الكردية، بينما 
والتشريـد،  بالقتـل  عليهـم  يحكم  الشـيعة 
شـعائرهم تقـام بالخفـاء خوفـا مـن بطـش 

الباطشني)25(.

الدولة الكردية المستقلة

لم يـرد صالح الديـن أن تكـون دولتـه 
جـزء مـن الدولة المسملة الخاضعـة للخلافة 
دولـة  لإنشـاء  يسىع  بـل كان  العباسـية، 
يخضـع  كان  وإن  فهـو  مسـتقلة،  كرديـة 
للخلافـة العباسـية شلكيا مـن قبيـل ذكـر 
اسم الخليفـة في خطبة جمعة، لكن سريته 
تـدل عىل أنـه متى مـا اسـتتبت لـه الأمور 
لم  فالرجـل  عنهـا،  اسـتقلاله  يعلـن  فأنـه 
يتـورع عـن الغـدر بالفاطميني ثم الزنكيني 

24ـ المواعــظ والاعتبــار )خطــط المقريــزي طبعة حجرية(: 
٣٥٨، وقــد تعرضنــا للخــر في المقالة الســابقة.

25ـ مستدركات أعيان الشيعة ١: ٥٤.

كمـا  تقـدم، والشـواهد قائمـة عىل ذلـك، 
فهـو الـذي جعـل مـن الصليبيني حاجـزاً له 
عـن نـور الديـن زنكي، وهـو الـذي رفـض 
أرسـال الخليفـة النـاصر العبـاسي جيشـه 
تابعـا  يكـون  لا  كي  الصليبيني  لمحاربـة 
يـوزع  وراح  العبـاسي،  للعـرش  حقيقيـا 
مملكتـه ممالكا بني أبنائـه وأقاربـه)26(، ولم 
يكـن الميـل للصليبيني شيمة صالح الديـن 
يسـتعينون  كانـوا  ورثتـه  حتى  بـل  فقـط، 
بهـم عىل أخوتهـم فضال عـن غريهم مـن 

المسملين)27(.         

26ـ مستدركات أعيان الشيعة ١: ٥٤.

27ـ فهرس التراث١: ٦١٣.
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هل يخالف التن�صيب 

الإلهي الفطرة؟

مناح�ي في  الدي�ن  اتج�اه  كت�اب  م�ن   مقتطف�ات 

الحي�اة ل�س�ماحة ال�س�يد محمد باقر ال�سي�س�تاني

ــا  ــاكم مبدئيـ ــي للحـ ــب الالهـ إن النصـ
ـــاس في  ـــا للحـــقّ الفطـــري للن ـــس مخالف لي
ــبحانه  ــه سـ ــك لأنـ ــاكم؛ وذلـ ــار الحـ اختيـ

ــه. أولى بخلقـ

والواقـــع: إنّ مـــن ظـــنّ مخالفـــة النصـــب 
ــليم،  ــد والتسـ ــم بالتعبّـ ــي ومطالبتهـ الإلهـ
ــا  ــاسم أنّـ ــوع بـ ــم الخضـ ــب عليهـ ويوجـ
ــا  ــرج عليهـ ــن خـ ــبحانه، فمـ تمثـــل لله سـ
ـــبحانه  ـــلطان لله س ـــى س ـــرج ع ـــا خ فإنم

وبذلـــك ينـــي الطابـــع المـــدنّي للحيـــاة.

ـــو  ـــل ه ـــق؛ ب ـــر دقي ـــاع غ ـــذا الانطب وه
يشـــبه الانطبـــاع المماثـــل عـــن التشريـــع 
بـــريّ،  فـــوق  يأنـــه تشريـــع  الديـــيّ 
ــا  ــانيّة  مقتضياتهـ ــاة الإنسـ ــلب الحيـ يسـ
الطبيعيّـــة والفطريّـــة، وقـــد ذكرنـــا مـــن 
ــع  ــن التشريـ ــاع عـ ــذا الانطبـ ــل أنّ هـ قبـ
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ــق  ــي ينطلـ ــع الديـ ــل التشريـ ــئ؛ بـ خاطـ
ـــة وينظـــر إلى الأبعـــاد  مـــن المبـــادئ الفطريّ
الوجوديّـــة للإنســـان والحيـــاة كّلهـــا عـــى 

مـــا شر حنـــاه.

ـــك؛  ـــول في الشـــأن الســـياسّي كذل والق
فإنـــه إذا عـــنّ لله ســـبحانه أحـــداً فإنمـــا 
يعـــنّ أولى النـــاس بـــإدارة المجتمـــع ـ 
والنفســـيّة  الفطريّـــة  مؤهلاتـــه  بحســـب 

والأخلاقيّـــة ـ.

لذلـــك؛  واضح  مثـــل  النـــيّ)ص(  وفي 
فقـــد كان النـــي)ص( في نفســـه في غايـــة 
ـــاس،  ـــع الن ـــة م الأخـــاق الكريمـــة والفاضل
ـــة  ـــك تواتـــرت عليه النصـــائح الإلهيّ ومـــع ذل
بمراعـــاة الخلـــق ومداراتهـــم والرفـــق بهـــم، 
وجـــاء عنـــه صلى لله عليه وآلـــه وسلم 
الحديـــث الشريـــف: »أمـــرني ربّ بمـــداراة 
النـــاس كمـــا أمـــرني بـــأداء الفرائـــض«، 
ســـرته  درس  لمـــن  بـــنّ  أمـــر  وذلـــك 
ـــو  ـــاس، وه ـــن الن السياســـيّة في الحـــم ب
أمـــر نرجـــو التوفيـــق لشرحـــه مســـتقبلًا.

ـــو نظـــرت إلى ســـرة الإمـــام عـــي)ع(  ول
ـ وفـــق نظريـــة النصـــب في يـــوم الغديـــر 
ــذ  ــذه ـ منـ ــة النـــي)ص( وتلميـ ــو تربيـ ـ وهـ
صغـــره ـ لاحظـــت مثـــل ذلـــك. فقـــد أعـــرض 
عـــن التصـــدّي حيـــث أعـــرض النـــاس عنـــه، 
ـــاس عليه،  ـــن إلحـــاح الن ولم يتصـــدّ إلّ ح
ــه  ــد تصديّـ ــاس عنـ ــف النـ ــزل يثّقـ ثّم لم يـ

الـــولاة  الـــولاة وحـــقّ  عـــى  بحقوقهـــم 
عليهـــم، ويكـــي في ذلـــك  الوقـــوف عـــى 
وصايـــاه الاجتماعيـــة والسياســـيّة في نهـــج 
ـــه ولاســـما  ـــوده الى ولات ـــل عه ـــة مث البلاغ
ـــه  ـــك الأشـــر، وســـائر كلمات عهـــده الى مال

ـــة. ـــولاة والرعيّ ـــوق ال ـــن حق ع

ــيّة  ــرة السياسـ ــرت الى السـ ــو نظـ ولـ
ــدت  ــن والحســـن)ع( لوجـ ــن الحسـ للإمامـ
أنّـــا تطبيـــق لنفـــس المبـــدأ، ولـــو نظـــرت 
في الموقـــف الســـياسّي لســـائر الأئمـــة 
مـــن آل البيـــت)ع( وفـــق المنظـــور الإمـــامّي 
ــة  ــع الأمّـ ــع واقـ ــا مـ ــاً حكيمـ ــد تعامـ تجـ

وظروفهـــا رغم تقصيرهـــا.

في  المنصـــوب  الحـــاكم  مســـؤولية 

تمكـــن  يوجـــب  نحـــو  عـــى  العمـــل 

جمهـــور النـــاس لـــه

بالحـــم  خـــوّل  مـــن  مســـؤولية  إن 
حـــى إذا كان تخويـــاً خاصّـــا كمـــا في 
ــيعة  ــى رأي الشـ ــرة ـ عـ ــيّ)ص( والعـ النـ
يمـــي  لا  ـ  الزيديـــة  وبعـــض  الإماميـــة 
وظيفـــة عـــى النـــاس في الطاعـــة والتســـليم 
فحســـب؛ بـــل يمـــي قبـــل ذلـــك وظيفـــة عـــى 
الحـــاكم عـــى نحـــو يوجـــب رغبـــة الجمهـــور 
إلى الإذعـــان بهـــذا التشريـــع والتمكـــن لـــه 
مـــن خـــال التعامـــل مـــع النـــاس بالأخـــاق 
ــكينة  ــاء والسـ ــدق والصفـ ــة كالصـ الكريمـ
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وإعطـــاء النصـــف مـــن النفـــس وتجنّـــب مـــا 
ـــل  ـــاكم مث ـــاس بالح ـــنّ الن ـــوء ظ ـــب س يوج
توليـــة الأقـــارب والـــراء مجهـــول الســـبب 

وغـــر ذلـــك.

وقـــد كان نـــيّ الإســـام)ص( يـــراعي 
ذلـــك؛ كمـــا يبـــن ذلـــك توصيفـــه في الآيـــات 
ـــق  ـــن الخل ـــة وحس ـــة بالأمّ ـــة والرأف بالرحم

معهـــم.
ـــة  ـــق نظريّ ـــام عـــي)ع( ـ وف كمـــا أنّ الإم
نصبـــه الخـــاص ـ عمـــل كذلـــك في فـــرة 
ـــد  ـــى قواع ـــد جـــرى ع ـــه للحـــم، فق تصدّي

الحكمـــة والأخـــاق الكريمـــة.
فقـــد كان عليه الســـام هـــو المـــرشح 
ـــل  ـــذي كان يمي ـــام عثمـــان ال في أواخـــر أي
ـــة  ـــن والأنصـــار وعامّ ـــه معظـــم المهاجري إلي
الثـــوار، وهي القـــوة الصاعـــدة تدريجـــا، 
وكان رســـولهم إلى عثمـــان ورسول عثمـــان 
ـــل  ـــب أن يفع ـــد تجنّ ـــك: فق ـــع ذل ـــم، وم إليه
مـــا يظـــن إيقاعـــا منـــه بعثمـــان وممـــالاة 
عليه وتسرعـــا إلى الحـــم، رغم إنـــه كان 
ــذ  ــاس عليه هي مآخـ ــذ النـ ــرى أن مآخـ يـ
ــطاً  ــا وسـ ــف موقفـ ــليمة، ووقـ ــة وسـ عادلـ
بينـــه وبـــن الثـــوّار ـ كمـــا وصفـــه في 
ــان  ــل عثمـ ــد مقتـ ــه ـ. ثّم بعـ بعـــض كلماتـ
لم يقبـــل  عليه الســـام أن يبايعـــه الثـــوّار 
ـــة  ـــوّة غوغائي ـــروا ق ـــن أن يعت ـــن يمك ـ الذي
ـــوه  ـــن وج ـــد م ـــل الحـــلّ والعق ـــل أه ـــن قب م

المهاجريـــن والأنصـــار ـ حـــى يبايعـــه 
ــوه، ثّم  ــد فعلـ ــار، وقـ ــرون والأنصـ المهاجـ
ـــادئ  ـــد والمب ـــف المجتمـــع بالعقائ ـــدأ بتثقي ب
الفطريـــة في جميـــع مجـــالات الحيـــاة 
ابتـــداء مـــن التوحيـــد وبدائـــع الخلـــق 
الاجتماعيـــة  العامّـــة  بـــالآداب  مـــروراً 
ـــف  والسياســـيّة والحـــم الرائعـــة في مختل
ـــوت  ـــف الم ـــاء بوص ـــاة وانته ـــالات الحي مج

ــاهدها. ــة ومشـ والقيامـ
وقـــد أثـــرت فـــن عـــدّة في وجـــه حكمـــه 
التوجيـــه  قواعـــد  وفـــق  معهـــا  تعامـــل 
والرفـــق والهدايـــة، حـــىّ رجـــع كثـــر ممـــن 
عارضـــه إليـــه، فـــم يتمسّـــك بـــالأدوات 
الوضيعـــة والمحظـــورة؛ بـــل نهـــى عـــن 
تكفـــر عـــدوّه وســـبّه وأرفـــق بمـــن تمكّـــن 
ـــدوّه  ـــش ع ـــى جي ـــه وس ـــن خصوم ـــه م من
ــى  ــاس مـ ــة النـ ــى رغبـ ــزل عـ ــاء، ونـ المـ
ـــات  ـــت جامحـــة إذا وجـــد خطـــورة انف كان
الوضـــع مـــن أثـــر عـــدم تفهّمهـــم للأمـــور 
ـــة الحكمـــن، ولم  السياســـيّة كمـــا في قضيّ
يرجـــع حـــقّ ذوي القـــربى وفـــدك ـ الـــذي 
ــل  ــن أهـ ــلبها مـ ــن سـ ــى مـ ــد شـ كان قـ
البيـــت ـ حـــىّ لا يســـاء الظـــنّ بـــه بأنـــه 
كان يبحـــث عـــن منفعـــة شخصيّـــة في 
الحـــم، أو اســـتغلاله لـــه، وأخّـــر الإصـــاح 
ـــاء القضـــاة  ـــر إلى أخط القضـــائّي ـ بالنظ
ـــن  ـــن م ـــىّ يتمكّ ـــل ـ ح ـــن قب ـــن م المنصوب

إصـــاح الوضـــع الســـياسّي.
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تّمكـــن  في  المجتمـــع  مســـؤولية 
المنصـــوب الحـــاكم 

إنّ مســـؤولية تنفيـــذ حـــق الحـــم لمـــن 
عينـــه لله ســـبحانه ليســـت هي مســـؤولية 
الحـــاكم المنصـــوب فقـــط؛ بـــل مســـؤولية 
المجتمـــع، كمـــا قـــال الإمـــام عـــي)ع(: »ثَُّ 
ــا  ــهِ حُقُوقـ ــنْ حُقُوقِـ ــبْحَانَهُ ـ مِـ ــلَ ـ سُـ جَعَـ
افْتََضَهَـــا لبَِعْـــضِ النَّـــاسِ عَـــىَ بَعْـــض، 
ــبُ  ــا، وَيُوجِـ ــأُ فِ وُجُوهِهَـ ــا تَتَكَفَـ عَلهََـ فََ
ــتَوْجَبُ بعْضُهَـــا  بَعْضُهَـــا بَعْضـــا، وَلاَ يُسْـ

إِلاَّ بِبَعْـــض.

ـــنْ  ـــبْحَانَهُ ـ مِ ضَ ـ سُ ـــرََ ـــا افْ ـــمُ مَ وَأَعْظَ
ـــةِ،  عِيَّ ـــىَ الرَّ ـــوَالِ عَ ـــقُّ الْ ـــوقِ حَ قُ ـــكَ الُْ تِلْ
عِيَّـــةِ، عَـــىَ الْـــوَالِ، فَرِيضـــةً  وَحَـــقُّ الرَّ
 ، فَرَضَهَـــا لُله ـ سُـــبْحَانَهُ ـ لـِــلُّ عَـــىَ كُّ
ـــمْ،  ـــمْ، وَعِـــزّاً لدِِينِِ عَلهََـــا نِظَامـــا لُالِْفَتِِ فََ
بِصَـــاَحِ  إِلاَّ  عِيَّـــةُ  الرَّ تَصْلُـــحُ  فَليَْسَـــتْ 
الْـــوُلاةَِ، وَلاَ تَصْلُـــحُ الْـــوُلاةَُ إِلاَّ بِاسْـــتِقَامَةِ 

ـــةِ. عِيَّ الرَّ

ـــهُ،  ـــةُ إِلَ الْـــوَالِ حَقَّ عِيَّ تِ الرَّ فَـــإِذا أَدَّ
ــقُّ  ـ ــزَّ الَْ ــا، عَـ هَـ ــا حَقَّ ـ ــوَالِ إِليََْ ى الْـ وَأَدَّ
ـــتْ  ـــنِ، وَاعْتَدَلَ ي ـــاهُِ الدِّ ـــتْ مَنَ ـــمْ، وَقَامَ بَيْنَُ
ـــا  مَعَـــالُِ الْعَـــدْلِ، وَجَـــرَتْ عَـــىَ أَذْلالََِ
ـــعَ فِ  مَـــانُ، وَطُِ ، فَصَلَـــحَ بِذلِـــكَ الزَّ ـــنَُ السُّ
عْـــدَاءِ. وْلـَــةِ، وَيَئِسَـــتْ مَطَامِـــعُ الاَْ بَقَـــاءِ الدَّ

ـــفَ  ـــا، أَوْ أَجَْ ـــةُ وَاليََِ عِيَّ ـــتِ الرَّ وَإِذَا غَلبََ

ـــةُ،  مَ ـــكَ الْكَِ ـــتْ هُنَالِ ـــهِ، اخْتَلفََ تِ ـــوَالِ بِرَعِيَّ الْ
دْغَـــالُ  ـــوْرِ، وَكَـــرَُ الاِْ وَظَهَـــرَتْ مَعَـــالُِ الَْ
، فَعُمِـــلَ  ـــنَِ ـــاجُّ السُّ يـــنِ، وَتُرِكَـــتْ مََ فِ الدِّ
ـــلُ  تْ عِلَ ـــرَُ ـــاَمُ، وَكَ ـــتِ الاَْحْ لَ ـــوَى، وَعُطِّ بِالَْ

ـــوسِ«. النُّفُ

ــع إذا  ــرّع عـــى ذلـــك: أن المجتمـ ويتفـ
فليـــس  المنصـــوب  الحـــاكم  ينـــر  لم 
ــة الحـــاكم أن يتصـــدى لذلـــك  مـــن وظيفـ
ــر  ــرك أمـ ــه أن يـ ــل لـ ــمّر عليه، بـ أو يسـ

ــتفيق. ــىّ يسـ ــه حـ ــع إليـ المجتمـ

ــي  ــدم سـ ــة عـ ــل الإماميـ ــك يعلـّ وبذلـ
بعـــد  التصـــدّي  في  عـــي)ع(  الإمـــام 
ـــه وجـــد أنّ  النـــي)ص( وبيعـــة أبي بكـــر؛ لأنّ
المجتمـــع )المهاجريـــن والأنصـــار( أعرضـــوا 
عنـــه رغم تعيينـــه؛ فـــرك الأمـــر.ثم وجـــد 
الإمـــام الحســـن)ع( أن المســـمين ســـموا 
الحـــرب مـــن كـــرة القتـــى في الحـــروب 
الســـابقة في زمـــان الإمـــام عـــي)ع( وربّـــا 
ــمان  ــن مسـ ــأنّ الطرفـ ــع بـ ــر المجتمـ فكّـ
فعـــى مـــاذا يتقاتلـــون، فليـــس القتـــال 
إلّ نزاعـــا عـــى الســـلطة بـــن بطـــي 
أميّـــة(،  وبـــي  هـــاشم  )بـــي  قريـــش 
ـــة بعـــد إقامـــة  فصـــالح عليه الســـام معاوي
الحجّـــة عليه بمـــا تيـــرّ حـــىّ يتبـــنّ لهـــم 
ــة ـ وإن كانـــت مريـــرة ـ  ــة العمليـ بالتجربـ
أنّ الـــراع مـــع معاويـــة إنّـــا كان مـــن 
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ناحيـــة المبـــادئ ولم يكـــن منافســـة في 
ــة. ــلطان عـــى الأمّـ السـ

ـــه  ـــذي ينصّب والحاصـــل: أنّ الحـــاكم ال
لله ســـبحانه لا يتحمّـــل تمـــام المســـؤوليّة 
في إقامـــة الحـــم العـــادل، ولا يجـــب عليه 
أن يســـوق النـــاس بالنـــار والحديـــد قهـــراً؛ 
ــم  ــو الحـ ــس هـ ــان ليـ ــرض الأديـ لأنّ غـ
لذاتـــه؛ بـــل غرضهـــا توجيـــه الإنســـان 
وإقامـــة العـــدل، ويتحمّـــل النـــاس جـــزءاً 
ـــك، فمـــى لم  كبـــراً مـــن المســـؤوليّة في ذل
يـــؤدّ النـــاس مـــا عليهـــم كان للحـــاكم أن 
يعـــزل الحـــم مـــع إقامـــة الحجّـــة عـــى 

الخلـــق.

الفـــرق بـــن ثبـــوت الحـــق ووجـــوب 

تنفيـــذه أو جـــوازه

وهـــو يتّضـــح عـــى ضـــوء مـــا تقـــدّم: 
ـــا  ـــيّ نظريّ ـــوت الاســـتحقاق التشري أنّ ثب
لجهـــة لا يعـــي وجـــوب تنفيـــذ هـــذا الحـــقّ 
أو جـــوازه، فـــربّ حـــقّ يثبـــت تشريعـــا 
ــن  ــذه مـ ــوز تنفيـ ــب أولا يجـ ــن لا يجـ ولكـ
ـــذه أو جـــوازه  ـــة اشـــراط وجـــوب تنفي جه
ــر  ــام أمـ ــا أنّ الإمـ ــة كمـ ــور إضافيّـ بأمـ
المؤمنـــن ـ وفـــق الرؤيـــة الإماميّـــة ـ  كان 
ــو  ــول لله)ص( وكان هـ ــوصّي لرسـ ــو الـ هـ
صاحـــب الحـــقّ، ولكنّـــه رأى أنّ وظيفتـــه 
بعـــد وفـــاة النـــي)ص( أن يصـــر ـ وفي 

ــن  ــى ـ مـ ــق شجـ ــذى وفي الحلـ ــن قـ العـ

عليه  لـــه  النـــاس  تمكـــن  عـــدم  جهـــة 

ــام. السـ

ومثـــل هـــذا قـــد يتّفـــق عـــى الحقـــوق 

ولّي  الـــوالي  تمكـــن  مثـــل  الخاصّـــة 

المقتـــول مـــن القصـــاص مـــن القاتـــل؛ فإنّـــه 

قـــد لا يجـــب أو لا يجـــوز فيمـــا كان يوجـــب 

الفتنـــة ويـــؤدي إلى قتـــل الأبريـــاء وهتـــك 

الأعـــراض وتلـــف الأمـــوال.

للإمـــام  الحـــقّ  ثبـــوت  فـــإنّ  وعليه: 

في نفســـه لا ينـــافي أن يـــرى هـــو تعـــنّ 

صـــره عـــى الوضـــع الظـــالم القـــائم 

بحقّـــه ـ مـــن جهـــة عـــدم رشـــد المجتمـــع 

ـ وعـــدم استســـاغته للتصـــدّي بالقهـــر 

والغلبـــة.

ـــذي  ـــذي نجـــده هـــو أن المـــذاق ال ـــل ال ب

يجـــري عليه الأئمـــة الهـــداة المنصّبـــون 

عليهـــم الســـام عـــدم التصـــدي إلّ في 

ـــل  حـــال ضرب مـــن الاســـتعداد العـــامّ لتقبّ

ـــاع.  ـــيد والإقن ـــة الترش ـــو بمعون ـــم ول الح

ـــت يجـــب أو يجـــوز  ـــس كّل حـــقٍّ يثب فلي

تنفيـــذه عمـــاً؛ بـــأنّ هنـــاك فرقـــا ظاهـــراً 

ــم  ــن حـ ـــا وبـ ـــقّ نظري ــوت الح ــن ثبـ بـ

تنفيـــذه عمليّـــا.
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أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــ لعام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

 ما حكم زواج الشيعي من المخالفة زواجاً منقطعاً وبالعكس 

بمعنى زواج الشيعية من المخالف؟

الجواب:

لا يشترط فيمن يراد الزواج به أن يكون على مذهبه جواز 

ذلك، بل يكفي أمران؛ أن يكون مسلماً، ويتأتى منه قصد هذا 

النحو من الزواج.

السؤال:

الشقوق التي تظهر في اليد بسبب البرد ونحوه هل يجب 

غسلها أثناء الوضوء أو لا؟

الجواب:

إذا كانت الشقوق معدودة من الظاهر فيجب غسلها، وإلا 

فلا. وفي حال الشك في كونها معدودة من الظاهر أو الباطن 

فالاحوط غسلها. 
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السؤال:
من  المفروضة  بصلاته  يأتي  الآن  مكلف 
جلوس هل يجوز له قضاء الصلوات الفائتة 

لسنوات ماضية عن جلوس؟

الجواب:

لا مانع من ذلك. 

السؤال:
هناك ظاهرة من ظواهر الفساد والتخريب 
الاقتصادي في البلد انتشرت مؤخرا وهي 
بيع وتحويل الاراضي الزراعية )سواء كانت 
طابو زراعي أم عقد( إلى قطع سكنية في 
حين أن القانون الزراعي لا يسمح إلا بنسبة 
معينة من السكن لكل دونم. والسؤال ليس 
واضحه،  لأنها  العمل؛  هذا  مشروعية  حول 
إنما السؤال حول مشروعية الصلاة في مثل 

هكذا سكن؟

الجواب:

الصلاة صحيحة. 

السؤال:
الشيخ الذي لا يتمكن من الصوم ما هو 

حكمه؟

الجواب:

فلا شيء  الصوم  عن  عاجزًا  كان  إذا   
عليه، وأما إذا كان فيه حرج ومشقة فيلزمهم 

الفدية فقط. 

السؤال:
الفترة الواقعة بين العقد الشرعي وتواجد 
للمرأة  يجوز  هل  أهلها،  بيت  في  المرأة 

الخروج من غير إذن الزوج أو لا؟

الجواب:
العوائل  من  الزوجة  أهل  كان  إذا 
المحافظة التي لا تسمح بخروج المرأة في 
إذنه،  دون  من  الخروج  فيجوز  الفترة  هذه 
بالخروج في  العائلة تسمح  إذا كانت  وأما 

هذه الفترة فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه.
الصدق  على  المدار  أخرى:  وبعبارة 
صدق  يرى  كان  إذا  العرف  فان  العرفي 
عنوان الزوجية في الفترة المذكورة فلا يجوز 

الخروج إلا بإذنه وإلا فيجوز.

السؤال:
في  به  الابتلاء  يكثر  السؤال  هذا 
مجتمعنا، وهو أن كثيًرا من النساء من حين 
فترة البلوغ إلى عمر الثامنة عشر لا تأتي 
بالصوم بادعاء أنها صغيرة فما هو الموقف 

الشرعي إزاء هذه الفترة؟

الجواب:
تعتقد  الفترة  هذه  في  المرأة  كانت  إذا 
وبدون تردد أن الصيام ليس بواجب عليها، 
بسبب  والفدية  القضاء  إلا  عليها  يجب  فلا 
الصوم  بأن  تعلم  كانت  إذا  وأما  التأخير. 
واجب عليها، فيجب عليها ـ بالإضافة إلى ما 
تقدم ـ الكفارة، وعدم العلم بالكفارة لا يلزم 

منه سقوطها. 
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